ل ل Ss‏ 
7 9 ۶ ماھ دلا سے ر e‏ 
RAG‏ ا OH ZZ E E‏ 
وزارة وون ا لس هة را لأوقان وال وة وا لرا 
جع الك يد اطبا َة ااضحي الريب 
الشاتةالكاكة 


الشوون العامة 


E a. 
ولب ل م لرا لا سات اة با حع‎ 


(ح) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف هھ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء الدنشر 

الخراط» أحمد محمد 
الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة / أحمد 
محمد النراط ت المدين ةامر رة 2۲ اف 

EEE 

۹۹10-٩11۹۹ ردمك:‎ 

-١‏ القرآن - الإعجاز اللغوي العنوان 


\ET3/ foVA ۲۲۸٣,۰١ ديوي‎ 


ETT foVA : رقم الإيداع‎ 


ردمك: ۹۹10-۹11۹-۹4 


كلمة 
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 


الشرف العام على المجمع ٠‏ 


ا الذي أنزل الكتاب للمبين غل عبده» هدى للمتقين» 
ا و و ا والسلام ا م ا 
وصحبه وسلم» أما بعد : 

فالقرآن الكرم هو البرهان والحجة والاية والمعجزة. ولمّا كانت هذه 
الشريعة باقية إلى يوم الدين» حصت بالمعجزة الباقية لينتفع بها 
ذوو البصائرء کما قال ا يه في الحديث الذي وای وام 
لأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر وإنما کان 
الذي أوتيته أوحاه الله إِلىْ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم 
القيامة . 

وقد ظهر إعجاز القرآن الكربم في ضروب كثيرة منها: بلاغته 
ا ا و کی ی د ا 
والخطباء وأهل اللسان» وتحداهم على أن يتوا بمتثله» ولو کان 
بعضهم لبعض ظهيرا» ومع أنهم العروفون بالفصاحة وسمو 
البیان» فلم یأتوا بمشله» کما قال تعالی : لاوأ رن ىتوم نارو % 
[الطور: ۳٤‏ ]. 


ولمالم يأتوا بعثله» أو بعشر سور منه» أو بسورة منه» أظهر عجزهم 
بقوله: ل لن آجتمعت الس ون أ ن ياوا يٽل هدا آله ان لاان بيو َوَن 
DN Oe‏ 

وإٍذا کان لاا و و کچ 
تتوجه الأنظار إلى معرفة وجوه إعجازه» وقد أذْلى كثير من السلف 
E SS E LE a‏ 
كان القرآن الكريم لا تنقضي عجائبه استمرت المسيرة الكاشفة عن 
ضروب بلاغته وبیانه» وهذه ١ه‏ الدراسة التى اعد ها اشاد الا ور 
أحمد بن محمد الخراط الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية 
المتواترة تثري هذا الجانب» وتعّزز الجهود المبذولة فيه. 

وقد أحسن المؤلف صنعا في تأمُله في كتب توجيه القراءات» 
وتراث علماء البيان والمعاني» وكتب التفسير المتعددة» وأفاد منها 

فى العكوف على القراءات القرآنية المتواترة؛ لاأستجلاء 2 

الإعجاز فيها» فکل قراءة تفتح أمام قارئها المتذوق لها روضة من 
NC E CE‏ 
القراءة الأولى من معان» أو تفصل ما ورد فيها من إجمال. 

تهيا لهذه الدراسة جهد طيب ظهر في قدرة الباحث على لَه 
شتات المادة العلمية المتوزعة في بطون المؤلفات المتقدمة» والدراسات 
البيانية اللاحقة» وما أضافه إليهما من نظرات مضيعة»ء وما يزال كتاب 
الله ا يستقي منه الواردون إلى رحابه» ويصدرون عنه بدقائق 


وحکہ وأسرار. 


وإن وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد لماضية 
في الإسهام في نشر الدراسات العلمية ال جادّة التي تعنى بكتاب الله 
e IT‏ 

وأود أن أتقدم في هذا المقام بالشكر ال جزيل للقيادة الحكيمة 
التي هيّأها الله لهذه البلاد» وعلى رأسهم خادم الحرمين 
الشريفين» وسم ولي عهده الأمين» حفظهم al‏ 
ما فتغوا يحرصون على ازدهار المسيرة ا تقدمهاء ندعو 
الله لهم بالسداد والعون. 

كما أتقدم بالشكر للأمانة العامة لمجمع املك فهد لطباعة 
الصحف الشريف بالمدينة المنورة على ما تبذله من جهود حثيثة 
للنهوض برسالة المجمع المباركة. وصلى الله على نبينا محمد وآله 
وصحبه وسلم. 


تقد الأمانة العامة 

الحمد لله رب العالين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه 
وسلم» اما بعد : 

فإن الأمانة العامة مججمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف 
E E E E CT‏ 
العلمية المقصلة بإعجاز القرآن الكرم» ضميمة جديدة تختص بالقراءات» 
وما يستخلص منهافي جانب البلاغة والبيان. وهذه الدراسة هي : 
(الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة» للأستاذ الد كتور 
أحمد بن محمد الخراط . وقد اتصفت هذه الدراسة بالتوثيق العلمي 
لفصولهاء وربط هذه الفصول بجهود السلف رحمهم الله . 

ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف لن يدخرالجهد في إثراء 
السيرة العلمية التي نهض للوفاء بها لخدمة علوم القرآن. فامجمع هو 
المَنشاة العلمية التي حرصت الدولة -وفقها الله- على دعمها بالإمكانات 
العالية المتوافقة مع الرسالة لمنوطة بهاء كما أن هذا المجمع ماض في تنفيذ 
توجيهات معالي الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ وزير 
الشررة الالام راا رتاف ورالد عو ة رالشاد امرف العام على مجم 
الذي يتابع إنجازاته» ويعينه على أداء رسالته في خدمة كتاب الله عز وجل 
وما يتصل به من علوم أصيلة نافعة» وقد عكف على إعداد مصنفات قيمة 
يفيد منها الباحثون والمتخصصون . 


U ES CDE 
وأن يديم عليها نعّمه التي أحاطها بها في ظل القيادة الحكيمة التي تحظى‎ 
بهاء وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز» وولي‎ 
ا ر و کے د ا ج‎ 
N AS 


الأمين العام 
جمع الك فهد لطباعة المحمصحف الشريف 


أ.د . محمد سالم ب شدید الى و 
بن في 


r 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
المقدمة 


یا ری ا غل ا عت ا ع م 
E RS‏ 
اع اغ ا اد اه رلو اة عور بوش ير ااا 
والسلامغلى بيا محمد الهادي الأمين» وعلى آله وصحبه أجمعين ما 
بعد: 

فاه راسا عام ازل جزاتيا هن رار ا فار لاني كانت 
ER NEE a A a TS‏ 
مباحث إعجاز القرآن الكريم» وتدلي بدلاء جديدة» تنهض في إرساء دعائم 
لون طريف من هذه المباحث» التي وردت مادتها منثورة في بطون كتب 
اوا وا ج و ا و ی 
التأمل والنظر» وال جمع والتدسيق؛ لأنها تضيف إلى دراسات إعجاز القرآن 
الكري لّبنات جديرة بالوقوف على دلائلها ومقاصدها. 

على أنني ارجات لحرت هاا ر اة وم ها اى رابت ان 
موقع هذا التعريف يناسب أن يسبقه تمهيد» يسلط الأضواء على حقيقة 
الاختلاف بين القراءات للمتواترة وفائدته. 

آمل أن يتبع هذه الدراسة المزيد ما يصب في مجراهاء وينحو منحاها 
في الوقوف على أسرار الكتاب العزيزء والإفادة من جوانب إعجازه في 
الدعوة إلى الله . 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرآنية المتواترة 


وقد اشتملت هذه الدراسة على إحدى وثمانين آية من الذكر الحكيم. 

ونسال الله عر وجل أن يجعلنا من خدم كتابه» وتشرف بالنهل من 
ا هيا لي ان أشارك في هذا الشرف العظيم» وأن 
أدلي اوی للق ن اه 

ويطيب لي أن أشكر الأستاذ الد كتور محمد سالم بن شديد العوفي»› 
الأمين العام مجمع الملك فهد لطباعة الصحف الشريف» الذي شجعني على 
متابعة الكتابة في هذا البحث» بعد أن كان في أصله محاضرة ألقيتها في 
قاعة مكتبة الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة. والحمد لله الذي بنعمته تتم 
الصالحات» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 


3 د 3 


التمهيد 


و يشتما على مبحنن : 
المبحث الأول : 

حقيقة الاختلاف بين القراءات المتواترة وفائدته. 
المبحت التانى : 


آنواع الإعجاز القراني»› والتعريف بهذه الدراسة 1 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
المبحث الأول 


حقيقة الاختلاف بين القراءات المتواترة وفائدته 


أدرك السلف -رحمهم الله- أن ثمة اختلافا ظاهرا في المعنى قد يقع بين 
قراءتين تجريان على لفظ واحد من ألفاظ الاية من القرآن الكرم» وقرر 
السلف صحة المعنيين كليهماء وتدور عباراتهم على أن التنزيل الحكيم قد 
ورد الان ا ن اسول کے فد مر ان قرا بها 

وقد تَعَرّض الإمام الطبري“ لهذه المسألة من خلال دراسته للقراءتين 
الواردتين في قوله تعالى : # تحرو 4“ بضم التاء وفتحهاء 
فيقول: «فبأيتهما قرا القارئ فمصيب . فإن قال قائل: وكيف يكون 
مصيبا القارئ بهما مع اختلاف معنييهما؟ قيل: إنهما وإن اخعلف 
معنياهما فكل واحد من معنييه صحيح . فان قال : أكان التنزيل بإحداهما 
أو بکلتيهما؟ قيل : التنزيل بكلتيهما. فإن قال : كيف يکون تنزيل حرف 
مرتين؟ قيل: إنه لم ينزل مرتين. ما أنزل مرة» ولكنه أمر عه أن يقرا 
بالقراءتين كلتيهما». نخرج من هذا النص بتصويب هذه القراءات من 
حيث الأداء اللفظي» وبتصويبها من حيث معناها» كمانخرج من هذا 
(۱) جامع البیان ٤۳/۱۲‏ . 
(۲) الآية ٠١‏ من سورة الصافات . قرا حمزة والكسائي بضم التاءء وقراً الباقون بفتحها. 

اتر ال جن ۷ة : 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


النص بان الرسول ميه قد أمر بالقراءة بهماء وهذا يعني أن ربه عز وجل قد 
ET‏ 

ومن هدا قر هل العام بالقرامات ال كل ما صح عن النبي له من 
ذلك وجب قّبوله» ولا يَسَع أحدا من الأمة رده» ولّزم الإيعان بهء وان كله 
لوغ کک فا منهاممع الأخرى بمنزلة الآية مع الآية 
وخب الاعات ها و اناع ما مةن الى غه رعيلا رل بور 
ي 

وقد صوب النبي عله قراءة كل من الختلقين» وقطع بأنها كذلك أنزلت 
من عند الله . روی البخاري في صحيحه ٠"‏ عن عبدالرحمن بن عبدالقاري 
أنه قال : ( سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام بن 
حکیم بن حزام يقرا سورة الفرقان على غير ما أقرؤهاء وکان رسول الله له 
آقرآنیهاء وکدت أن أعجل علیه» ثم آمهلته حتی انصرف» ثم لببته برداقه» 


ب ا + م ۰ 4 £ ۰ 
فجعت به رسول الله َيه فقلت : إني سمعت هذا يقرأ على غير ما 


EN ES GS 


اجرف ف اقرز ر ا مته عا يرانلا تريب علي المشلم أن بر اباي 


( ۱( انظر: النشر ٥۱/۱‏ الإتقان ۲۹٦٦/۱‏ لطائف الإشارات ۷٦/١‏ . 


ea es ES Ca lS e sS 
ea 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


DEE REE E IEE 
القراءتين اختلاف في المعنى» وقد يترتب على اختلافهما اختلاف لا‎ 
E E يقعدى الأداء اللفظي»‎ 
. ثل الجانبين‎ 

وقد تعرض الشيخ ابن عاشور' في مقدمة تفسيره : «التحرير والتنوير) 
مسالة الاختلاف بين القراءات المتواترة» وجزم بأن الوحي قد نزل بالوجهين 
وأكثر؛ بغرض تكثير المعاني» وأن جميع الوجوه في القراءات المشهورة 
مأثورة عن النبي یچ ا ا ن 
بحتمل تلك الوجوه مرادا لله تعالى» ليقرا القرآن بوجوه» فتكثر من جراء 
ذلك المعاني» فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزئا عن 
آيتين فأكثر» وهو من زيادة ملاءمة بلاغة القرآن؛ ولذلك فإن اختلاف القراء 
في اللفظ الواحد من القرآن قد يكون معه اختلاف في المعنى» ولم يكن 
یا ا اح ی 

وقد درس علماء القراءات اختلاف القراء في حروفهم» فوجدوه اختلاف 
تدوع وتغاير» لا اختلاف تضادً وتناقض» فإن هذا محال في كلام الله. 
E E E‏ 
يخلو من ثلاثة أحوال : 


.٠٥١/ ١ التحرير والتنوير‎ )١( 
TaD 


الإعجاز البياني في ضرء القراءات القرانية المتواترة 

أحدها : اختلاف اللفظ. والمعنى واحد. 

الثاني : اختلافهما جميعا'» مع جواز اجتماعهماا"“ في شيء واحد. 

القالث: اختلافهما جميعاء مع امتناع جواز اجتماعهما في شىء 
واحد» بل یتفقان من وجه آخر لا يقتضی التضاد». 

٠< الأول بالاختلاف في «الصراط‎ E ERE 
ونحو ذلك» ا عا‎ TET و«رعليهم)“) و( يۇده)(°)‎ 
. لغات فقط‎ 

ومَثل للحال الثاني بنحو: «مالك» و«مَّلك» في الفاتحة؛ لأن المراد 

في القراءتين هو الله تعالى» لأنه مالك يوم الدين وملكه. وكذا 
TT‏ يا ٠*4‏ بالراء والزاي» لأن المراد بهما العظام» وذلك أن 
أنشرها أي : أحياهاء وأنشَزها أي: رفع بعضها إلى بعض حتى التأمت»› 
فضمُن الله تعالى المعنيين في القراءتين. 


الله 


)١ (‏ أي : اختلاف القراءات في اللفظ والمعنى . 

(۲) أي : اجتماع القراءات . 

(۳) الأية ٠‏ من سورة الفاتحةء وانظر: الدشر ۲۷١/١‏ . 

(4) الأية ۷ من سورة الفاتحة» وانظر: النشر ۲۷١/١‏ . 

(ه) الاية ٥‏ من سورة آل عمران» وانظر: السبعة ص : ۲۰۷ . 
(1) الأية ۸۷ من سورة البقرةء وانظر: السبعة ص: ٠١٤‏ . 
(۷) الآية > من سورة الفاتحة» وانظر: السبعة ص: ٠١٤١‏ . 


(۸) الاية ٠٠۹‏ من سورة البقرة» وانظر: السبعة ص: ٠۸۹‏ . 


\ » 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


ومنل للحال الفالث بقوله تعالی: [ وان ڪان مڪ ره رلم 
ا ا قراءة «لتزول) ر «إن» مخففة من الشقيلة أي : وإن 
مكرهم كان من الشدة بحيث تقتلع الجبال الراسيات من مواضعها. ووجه 
قراءة «لتزول» بان «إن) نافية. والمعنى : ما كان مڪرهم وإِن تعاظم وتفاقم» 
ليزول منه أمر محمد ميه ودين الإسلام . ففي الأولى تكون الجبال حقيقة» 
ااا ا ن ف ی ارات ا ت ر 
تناقض . 

ثم وازن الإمام ابن الجزري“ بين اختلاف القراء واختلاف الفقهاءء 
فوجد أن اختلاف ا ا زل غا الله وهو کلامه لا 
شك فيه» واختلاف الفقهاء اختلاف اجتهادي» والحق في نفس الأمر فيه 
واحد» فكل مذهب بالدسبة إلى الأخر صواب يحتمل الخطاًء وكل قراءة 
بالنسبة إلى الأخرى حق وصواب في نفس الأمر. 

وقال: «نقطع بذلك ونؤمن به ونعتقد أن معنى إضافة كل حرف من 
حروف الاختلاف إلى من ضيف إليه من الصحابة وغيرهم» إا هو من 
ا و ا ی وا ت و ا ا 
وكذلك إضافة الحروف والقراءات إلى أئمة القراءة ورواتهم المراد بها: أن 
ذلك القارئ وذلك الإمام» اختار القراءة بذلك الوجه من اللغة حسبما قرا 


. ٠٠۳ من سورة إبراهيم» وانظر: السبعة ص:‎ ٤٠١ الاية‎ )١( 
E) 


۱۱ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 
په» فاثره على غیره» وداوم عليه» وأزهة خي اش عرق به وقصد فيه» 
وخ عنه» فلذلك أضيف إليه دون غيره من القراء. وهذه الإضافة إضافة 


x x اد‎ 
3 A 3 
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الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


فوائد اختلاف القراءات 


رق السيوطي في «قطف الأزهار»'“ عن «نوع عظيم من البلاغة: 
وهو أن يكون اللفظ الواحد بجوهره يقرا على وجهين» فيفيد بهذا الاعتبار 
معنيين)» ونبه على آنه إذا كان لكل قراءة معتى: قان من وجوه إعجاز 
القرآن وإيجازه تنوع قراءاته» ودلالةً كل قراءة على معنى . وعد السيوطي 
N‏ 

وأعاد السيوطى فى كتابه: «الإكليل)"“ ترديده لهذه القاعدة 
المشهورة: «إن ا القراءات مترلة ا الايات). 

وذهب أبو الليث في «بستان العارفين "٠)‏ إلى أنه إذا كان لكل قراءة 
O E E E O‏ 
القراءتان بمنزلة آيتين. وإن كان تفسيرهما o‏ 
و«البيوت ۲“ فقد قال بإحداهماء وأجاز القراءة بهما لكل قبيلة على ما 
و ا اک ی 
e SEE a‏ 


(۱) قطف الأزهار ۱ /۹۷. 


( کال چ :3۹ 
(۳) بستان العارفین ص: ۳۲۷ . 
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الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


أن مُوّدى القولين واحد» وهو أن كلا القراءتين وحي من الله. 

وأشار الز ركشي في «البرهان»'“ إلى اخحلاف الأحكام الشرعية 
باختلاف القراءات . وقرر ابن العربي"“ أن القراءتين كالايتين يجب أن 
يعمل بهما. وقد بحث الفقهاء في وجوه القراءات للاستدلال بها على 
الأحكام الشرعية". 

وحاول أبو علي الفارسي أن يبني بعض تخريجاته للقراءات على أنها 
مترانقة ومع ال راد ر اح فد علب اران برقال (لين 
كذلك. آلا تری أنه تکون قراءتان في لفظ واحد» ولکل منهما توجیه 
يخالف الأخر؟» وذهب إلى أن هذا كثير في القراءات المتواترة. 

AE E a ت‎ o 
إذ أوصى في مقدمة تفسيره*“« التحرير والتنوير) امسر أن يبين اختلاف‎ 
القراءات المتواترة» لأن في اختلافها توفيراً معاني الآية غالباء فيقوم تَعَدد‎ 
ا ا و ا ر‎ 
الصحيحة المتواترة قد تتفاوت» با يشتمل عليه بعضها من خصوصيات‎ 


. ٤۷٤/١ البرهان‎ )١( 

(۲) أحکام القرآن ۱٦۹/۱‏ . 

(۳) انظر: أثر القراءات في الفقه الإسلامي ص: ٠١١‏ . 
)٤(‏ البحر ۲۲۹/۸ . 

وف لخر 0 

OED 


۱٤ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 
البلاغة أو الفصاحة»ء أو كثرة المعاني» أو الشهرة» وهو تمايز متقارب . وأكد 
ابن عاشور"'“ أن اختلاف القراءات في ألفاظ القرآن يكثر المعاني في الآية 
الواحدة... على أنه لا مانع من أن يكون مجيء ألفاظ القرآن على ما 
يحتمل تلك الوجوه» مرادا لله تعالى؛ ليرا القراء بوجو فتكثر من جَراء 
ذلك المعاني» فيكون وجود الوجهين فأكثر في مختلف القراءات مجزئًا عن 
آيتين فأكثر. . . ولذلك كان اختلاف القراء في اللفظ الواحد من القرآن قد 
ا ا 
اواس 

كما عقد الرافعي في كتابه : «إعجاز القرآن.» فصلا بعنوان: «القراءة 
وطرق الأداء» قال فيه"“: «وثالثة تلحق بمعاني الإعجاز» وهي : أن تكون 
الألفاظ في اختلاف بعض صورها ما يتهياً معه استنباط حكم» أو تحقيق 
معنى من معاني الشريعة؛ ولذا كانت القراءات من حجة الفقهاء في 
الاسعتاط والاجاد. وعدا الع ها انفرد يه الغران الكرى» تم هرا لا 
يستطيعه لغوي أو بياني في تصوير خيال» فضلا عن تقرير شريعة) . 

وأشار الشيخ محمد أبو زهرة ٠‏ إلى أن مجموع القراءتين -وكلتاهما 
قرآن- قد يكون دالا على معنيين في لفظ واحد» معلاقيين غير 
)١(‏ التحرير .٠١/١‏ 
( ۲ ) إعجاز القرآن ص: ٤۷‏ . 


(۳) المعجزة الكبرى ص : 00 . 


0C 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


متضادين. .. وقد يكون في اختلاف القراءة كمال التوضيح البياني من 
غير قصور فى إحداهماء ولكن بالقراءتين يكون البيان كاملا. وذكر 
الشيخ أبو زهرة أنه قد يكون اختلاف القراءات مؤذيا إلى بيان حكم 
بقراءة» وبيان حكم متمم له بقراءة أخرى» فتستفاد الأحكام في أوجز 
تخر ورا تكرت القر اة دال عا حى ار غير افش للك الذي 
ES EO NOS N e‏ 
متلاقيين غير متناقضين» وذلك من الإيجاز الْعجزء الذي لا يوجد فى كلام 
الناس» ولكنه في كلام خالق الناس. 


وقد تحدئّت بعض كتب علوم القرآن عن فائدة اختلاف القراءات» وما 
NEE E a‏ 

OLE O 
ينضّوون تحت قبائل متعددة» بينها اختلاف في اللهجات» ونبرات‎ 
الأصوات» وطريقة الأداءء وشهرة بعض الألفاظ في بعض المدلولات . وكان‎ 
لغري الذي غلم من قبياغه لهتجة معينة يمب عليه تجاوزخاء رالانتقال‎ 
إلى غيرها. ومن هنا تأتي هذه القراءات طريقا يسَهّل على الأمة فَهُم القرآن‎ 
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الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


وتلاوته» وتيسير ذكره وفقهه. وتنصرف هذه الفائدة إلى القراءات التي لا 
تعلق لها بالتفسير ومعاني الألفاظ» وإما تتصل بوجوه النطق بالحروف» 
والأداء اللفظى للكلمات» كالإمالة» وتسهيل الهمز» وهاء الكناية» وأوجه 
ارق والقاء الا كن: 

إو ها ا و ا عا ا ت ا اا م جا 
البلاغة» والبيان» والإعجازء والإيجازء إذ كل قراءة بمنزلة الآية» فكان نوع 
الل كله ي م ما ات لز جعت دل كل فة إن على جد ها 
لم يخف ما كان في ذلك من التطويل» فقدر الله عر وجل آن تشتمل آيات 
القران على معان غزيرة في عدد معين منهاء وذلك عن طريق احتمال 
الكلمة نفسها لمعان مختلفة عند ورود التغيير فيهاء وفق مراد الوحي . 

-٣‏ ومع كثرة هذا الاختلاف وتنوعه في وجوه القراءات في جانب 
لل الي ل طرق ال كاب اله اد او تا ا حالف بل 
کله يصدق بعضه بعضاء ویشهد بعضه لبعض» على مط واحد» وأسلوب 
واحد. وفي ذلك برهان واضح على صدق ما جاء به محمد عي ؛ إذ ليس 
في مكتة أحد من البشر أن ا ا ن 
حيث تَعَددٌ الدلالات للكلمة الواحدة عند حدوث اختلاف لفظي طفيف 

ا و ا م ی ا و 
متسم بهذه الصفة من البلاغة والإيجاز» فإنه من يبحفظ كلمة ذات وجه 


۱۷ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرآنية المتواترة 


يكون حفظها أسهل عليه» وأقرب إلى فهمه» وأدعى لقبوله» من حفظه 
و یک ا yS‏ 
ا فذلك اسل ا 

EE EE E 
جهدهم» ليبلغوا قصدهم في تتبع معاني تلك القراءات» واستنباط‎ 
الأحكام» من دلالة كل قراءة» واستخراج أسرارهاء وحّفي إشاراتهاء‎ 
وإنعامهم النظرء والكشف عن توجيهها ومعناها. وقد توافر في ذلك قدر‎ 
كبير من الجهود التي عنيت بذلك. وأما في جانب الأداء اللفظي» فقد‎ 
بذل أهل العلم بالقراءات على مدار القرون المتعاقبة الجهد في إتقانه» حتى‎ 
ا و‎ Eo 
راخداته نرات و لفات اناد اى ورلا ل الى غير ذلك ا‎ 
E O a a 
العزيزء فلم يحل عصر من العصور من حَفَظّة يتقنون حروفه» ورواياته»‎ 
كوا ووا وا سره اة رع ال هن ودف‎ 
ا م ا وال‎ 

ومن فوائد اختلاف القراءات : بيان فُضل هذه الأمة وشرفها على 
سائر الأم؛ إذ لم ينزل كتاب غيرهم من الأم إلا على وجه واحد. وهذا 


1۸ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
حفط أخد ايليل نجرس الكت الغ اوو ماك لاالقران 
الكريم- فلم يبق لها نصوص صحيحة ثابتة. 

۷- ومنها: أن بعض الألفاظ تأتي على سبيل الإجمال في قراءة» 
ثم قصل هذا الإجمال في قراءة ثانية» وقد تَسْتَكّمل هذه القراءة 
E CA e N SLE N‏ 
أف ال مدير قةر ا وو وة ان د ار ا ي 
a E NET e ln‏ 
ترمي إليه من مقاصد وفوائد؛ لان كل هذه القراءات وحي من الله 
والاستنباط الصحيح منها يعني كسب للمزيد من العلم» والفهم» والتوجيه 
ا 

۸-القرآن الكرم معجزإذا قرئ باي قراءة من القراءات العشر المتواترة» 
ا د ا ی 
ساطع على صدق محمد عه ؛ فليس في مقدور أحد من البشر تاليف 
كلام على هذه الصفةء مهما أوتي حظا عظيما في البلاغة والبيان. 


25 


وقد وضع أهل العلم بالقراءات شروطا ثلاثة للقراءة الصحيحة» 


7( انظر: اراز الات ص : ٠ E E‏ البرهان للز ركشي 
۱ الإتقان ۲۱۳/۱١‏ لطائف الإشارات ٦۷/١‏ . 
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الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


وذلك بعد أن تَفَرق القراء في البلادء وحخَلَّفهم أم بعد أم» إلا أنه كان فيهم 
المتقن» وغير المتقن» فكَثر الاختلاف» وعسر الضبط» واشتبه متواتر 
القراءات بشادذها .ومن ثم وضع الأئمة هذه الشروط؛ لقكون ميزانا يرجع 
إليه. وهذه الشروط هى : 

ا ن و چا 
جماعة» وهكذاء حتى ينهي إلى رسول الله تيه . وتكون مع ذلك 
ر ر و فان ن ا وها ا 
بها بعضهم» من غير تعيين عدد. قال ابن الجزري(' : «هذا هو الصحيح. 
وقيل : بالتعيين» واختلفوافيه» فقيل : ستة. وقيل: اثناعشر. وقيل: 
عشرون . وقي : أربعون . وقيل : سبعول). 

۲- موافقة العربية : ويعنون به أن تُوافق القراءةٌ وجها من وجوه العربية» 
سواء أكان هذا الوجه أفصح من غيره» أم فصيحاء مُجْمَعًا عليه من قبل 
علماء العربية» آم مختلفا فيه اختلافا لا بضر مغله» إذا كانت القراءة ما شاع 
وذاع» وتَلَقَّاه الأئمة بالإسناد الصحيح. ومن هنا رَد النحاة المحققون على 
من سرع في العض من شأن القراءات العشر بحجة مخالفة العربية» وأثبتوا 
ا ف ا 


۴- موافقة رسم أحد المصاحف العشغمانية: ويعنون به ما وافق رسم 


١ (‏ ) منجد المقرئين ص: ۸۰ . 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


واحد من المصاحف التي وجُهها عشمان رضي الله عنه إلى الأمصارء ولو 
E‏ تعالى : ل ويال 4“ كتب في جميع الملصاحف 
بلا ألف» وقراءة « ملك ) توافق هذا الرسم EEE‏ وقراءة « مالك) توافقه 
تقديرأ» فقد حذفت في الخط اختصاراً. 

O E O EE E 
يحل إنكارهاء ووجب على الناس قبولها. وان اختل ركن من هذه الأركان‎ 
آلا أطلن ع ا اا ا ا د‎ 

والقراءات المتواترة عشر» وهي معلومة من الدين بالضرورة. وكل 
حرف انفرد به واحد من العشرة» معلوم من الدين بالضرورة أنه منزل على 
رسول الله عله » لا يكابر في شيء من ذلك إلا جاهل". وقرر العلماء أن 
القول بأن القراءات المتممة للعشر-وهي قراءات أبي جعفر وخلف 
ويعقوب- غير متواترة» في غاية السقوط» ولا يصح القول به عمن يعتبر 
قوله في الدين. يقول الشيخ تاج الدين بن السبكي : «وليس 
شيء منها -من العشرة- مقصورأ على مَنْ قر بالروايات» بل هي متواترة 
عند كل مسلم». ومن له اطلاع على هذا الشأن يعرف أن الذين قرؤوا هذه 


N TA a NE 
NYA U NEO) 
a 


NOES 
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الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


ارات الحشن واخا رها عن لآم العقدين كارا ها لا حصي 
Eee ga i,‏ 

وقال ابن الجزري: «والذي جمع في زماننا هذه الأركان الثلاثة هو 
قراءة الأئمة العشرة» التي أجمع الناس على تَلَقَّيها بالقبول... أخذها 
الخلق عن الق إلى أن وصلت إلى زمانناء فقراءة أحدهم كقراءة الباقين في 
کونها مقطوعا بها) . 

وقال القسطلاني: «وأجمعوا على أنه لم يتواتر شيء نما زاد على 
العشرة» ونقل البغوي الاتفاق على جواز القراءة بقراءة يعقوب» وقراءة أبي 
ج م ا ایور و ر لأن قراءته لا تخالف في 
حرف» فقراءته مندرجة معهم. وأمًا قول النووي في «التبيان )“: «ولا 
يجوز بغير السبع» ولا بالروايات الشاذة المنقولة عن القراء السبعة»» فقال 
ابن الجزري في «المنجد ): « أباه الأئمة المحققون» والفقهاء المدققون؛ إذ 
مدار صحة القراءة عندهم الأركان الغلاثة المتقدمة» فهو الحق الذي لا 


ر ی 
محيد عنه» والحق احق أن يتبع ) . 


. ۷٦/١ انظر: لطائف الإشارات‎ )١( 
.۸١ المنجد ص:‎ ) ۲ ( 

(۳) لطائف الإشارات ۷١/١‏ . 

. ۷٥١ : التبیان ص‎ ) ٤( 

(ه) المنجد ص: ۱۷۸ . 
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ونقل ابن الجزري في «المنجد ٠)‏ جواب شيخ الإسلام ابن تيمية في 
لمسألةء وفيه: «ولم ينكر أحد من العلماء قراءةً العشرة» ولكن من لم يكن 
ا وک ی د ا 0 
أن يمرا بما لا يعلمه» فإن القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول» ولكن ليس 
له أن ينكر على من عَلمٌ مالم يعلمه من ذلك». وقال الذهبي"“: «وما 
رأينا أحداأ أنكر الإقراء بمثل قراءة يعقوب وأبي جعفرء وما أنكر مَنْ أنكر 
القراءة بما ليس بين الدفتين» . فاتضح لنا من النصوص المتقدمة أقوال آهل 
العلم في قبول القراءات العشرء وكونها وحياأء والحمد لله. 


nip niz‏ م 
2 3 2 


وقد درج الكثيرون من المفسرين واللغويين والنحاة على منهج التفضيل 
و ا 
E‏ ل اعا الا سا ا 
اللغة. وقد قول آخرون : إن الوجه الذي أختاره من القراءات هو الصحيح»› 


ولا أجيز غيره. 


( 0 الجا 
e)‏ 
(۳) انظر دراسة المسألة فى مقدمة تحقيق الدر المصون .٥٦/١‏ 


۲۳ 
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والحق أن هذا منهج غير سديد لأن القراءات العشر المتواترة 
مقبولة صحيحة» ولا يجوز لأي أحد مهماعلّت مرتبته في العلم» 
ا دمه في علوم العربية» أو التفسير› E‏ 
اء اد مر الت تاها جج غل من ل صا ذلك 

وقد تتبّع علماء العربية الحققون الحجج التي تمسك بها من رد قراءة 
متواترة» وينوا أنها لا تقوى على البحث العلمي» وكان الإمام ثعلب<“ 
يقول: «إذا اختلف إعرابان في القرآن لم أَفَضْل إعرابا على إعراب فإذا 
رجت لی کلام الناس عت لاقری؛. وقال او اد 
«(السلامة عند أهل الدين ! إذا صحت القراءتان عن المججماعة ألا يقال : 
إحداهما أجود من الأخرى؛ E‏ وه » فيأثم من قال 
Le ag a‏ 
« فهما قراءتان حسنتان لا يجوز أن تدم خد اهما غلل آلا ری 

وقال أبو شامة“: «وقد أكثر المصنفون في القراءات والتقامير هن 


الترجيح بين قراءة «ملك» و« مالك ۲ء حتى إن بعضهم يبالغ إلى حد 


. ١١۲ معترك الأقران ص:‎ )١( 

( ۲ ) إعراب القرآن 1۲/١‏ . 

(۳) إعراب القرآن ۲۳۱/۰ . 

٤ (‏ ) البرهان ۰٤۹۱/۱‏ وانظر: الإتقان ۲۹۹/۱ . 


(ه) الأية ٤‏ من سورة الفاتحة. 


۲ ٤ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


ت 
واتصاف الرب تعالى بهما). 

وقد حرصنا في هذه الدراسة من خلال الفصول القادمة» على بيان دلالة 
كل قراءة عَرَضنا لها. وقد تكون هذه الدلالة في كلامنا أكثر وضوحا 
وغزارة في قراءة ما دون أخرى» وليس معنى ذلك تفضيل قراءة على غيرهاء 
راما ا ر تاغل ب اتی فن العلل کدف عن اغا 
ENE‏ 


° 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


التعريف بالقراء العشرة 


ونود الأن آن نقدم تعريفا موجزا بالقراء العشرة» الذين الخغرنا قرأءتهم ميذانا 
للدراسة التطبيقية في الفصول القادمة. 

-١‏ عبدالله بن عامر('» أبو عمران اليَحصبي : إمام أهل الشام في 
القراءةء وإليه انتهت مشيخة الإقراء فيها. ثقة حافظ متقن. قال يحيى بن 
الحارث: «وكان ابن عامر رئيس ال جامع» لا يرى فيه بدعة إلا غيرها». أخذ 
عن الصحابي ال جليل أبي الدرداء» والمغيرة بن أبي شهاب» وروی عنه یحیی 
ات ا و ت و حاو غ ار 
السلمي» وعبدالله بن ذكوان. توفي نة ۸١إه:.‏ 

1 عبدالله بن كغير"» أبو معبد العطار الداري: إمام آهل مكة في 
القراءة» وروى عن عدد من الصحابة» منهم : عبداللّه بن الزبير» وأنس بن 
مالك» وأبو أيوب الأنصاري» كما أخذ عن بعض التابعين» منهم مجاهد 
وعبداللّه بن السائب» وروى عنه الخليل بن أحمد وسفيان بن عيينة» وروی 
قراءته أبو الحسن البزي أحمد بن محمد» وقنبل أبو عمر محمد بن 
عبدالرحمن» توفي سنة ١۲٠إه.‏ 

)١(‏ انظر في ترجمته «معرفة القراء الكبار» ۸۲/١‏ والنشر ٤٤/١‏ ١ء‏ وطبقات القراء 
lh‏ 


( ۲) انظر في ترجمته «معرفة القراء الكبار» ۸٦/١‏ والنشر ۱۲١/١‏ وطبقات القراء 
EE‏ 


۲٦ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


۴- عاصم بن بهدلة بي النجود» الكوفي'“ أبو بكر: إمام أهل الكوفة 
في القراءة أخذ عن زر بن حبيش› وأبي عبدالرحمن السلمي روى قراءته 

-٤‏ ابو عمرو ا التميمي المازني“: إمام أهل البصرة› سمح 
أنس بن مالك» وقرأً على الحسن البصري وسعيد بن جبير» وروى عنه 
الأصمعي› و سيبويه») وأبو زيد الأنصاري. وروى قراءته حفص الدوري»› 
وصالح بن زياد أبو شعيب السوسي كان عالما بالعربية مع صدق وأمانة. 
-اليوم- بالشام والحجاز واليمن ومصر هي قراءة ابي عمرو› و الشام 

-٥‏ حمزة بن حبيب الزيات أبو عمارة": إمام أهل الكوفة في عصره» 
أخذ عن سليمان الأعمش» وحمران بن أعين» وروى عنه اليزيدي والكسائي 
لرا وروی ف 6 حاف بو عا ال رر خلا دين حال ال يبا كان 
عارفا بالعربية والفرائض» حافظاللحديث» توفي سنة ١١‏ ١ه.‏ 
)١(‏ انظر في ترجمته «معرفة القراء الكبار» ۸۸/١‏ والنشر ٠٠١/١‏ وطبقات القراء 


E 
وطبقات القراء‎ ١١٤/١ والنشر‎ ٠٠١/١ انظر في ترجمته «معرفة القراء الكبار»‎ )۲( 

۸/۱ 
(۳) انظرفي ترجمته «معرفة القراء الكبار» ١١١/١‏ والنشر ١٦١/١‏ وطبقات القراء 

IN 


۲۷ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


آ ائ ن عار خن بن آي حم ررر ا 0 اميت 
إليه رئاسة الإقراء بالمدينة المنورة أخذ عن طائفة من التابعين منهم 
الزهري» وعبدالرحمن بن هرمز الأعرج» وأبو جعفر القارئ» وروى عنه 
إمام دار الهجرة مالك بن أنس» وعيسى بن وردان» وأبو عمرو بن العلاء 
صلى في مسجد النبي يه ستين سنة ثقة صالح. اشتهر من رواته عيسى 
ابن مينا ملقب بقالون» وعشمان بن سعيد الملقب بورش» توفي سنة 
٩‏ ١ه.‏ 

۷- أبو المحسن علي بن حمزة الكسائي"': انتهت إليه رئاسة الإقراء 
بالكوفة» أخذ عن حمزة وعيسى بن عمر والخليل» وأخذ عنه خلف بن 
هشام والفراء ويعقوب» وروی قراءته بو الحارث الليث بن خالد البخدادي» 
وحفص بن عمر الدوري له طائفة من المصنفات في علوم العربية والقراءات› 
توفي سنة ۹ ھه. 


۸- آبو جعفر يزيد بن القعقاع المدني الخزومي"“: أحد القراء العشرة 


)١(‏ انظر في ترجمته «معرفة القراء الکبار» ۱۰۷/١‏ والنشر ١۱۲/١‏ وطبقات القراء 
Tel‏ ) 

( ۲ ) انظر في ترجمته «معرفة القراء الکبار» /١‏ ۱۲۰٠ء‏ والنشر ۱۷۲/١‏ وطبقات القراء 
.oro/ |‏ 

(۳) انظر في ترجمته «معرفة القراء الکبار» ۷۲/١‏ والنشر ۱۷۸/١‏ وطبقات القراء 
AYY‏ 


۲۸ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


تابعي عرض القرآن على عبدالله بن عباس وأبي هريرة» وروی عنه ابن 
جماز» وعيسى بن وردان. وهو ثقة» كان إمام أهل المدينة» وصلى بابن 
عمر٬‏ توفي سنه ۲٠١‏ ١٠ه.‏ 

-٩‏ يعقوب بن إسحاق أبو محمد الحضرمي البصري': أحد القراء 
العشرة» أخذ عن سلام الطويل» ومهدي بن ميمون» والكسائي» وحمزة» 
وروی عنه رویس» وروح بن عبدالمؤمن. کان أروى الناس لحروف القرآن في 
عصره» وکان صدوقا لا بلحن» توفي سنة ١٠٠۲ه.‏ 

٠‏ - خلف بن هشام أبو محمد الأسدي ': أحد القراء العشرة» ثقة 
کال عالم» کان أعلم الناس بالقراءة قي بغداد» خد عن سليم بن غیسی 
وإسحاق المسيبي» وروى عنه إسحاق الوراق وإدريس» توفي سنة 


۲۹ ۲ه. 


)١(‏ انظر في ترجمته «معرفة القراء الكبار» ٠١۷/١‏ والنشر ۱۸٦/١‏ وطبقات القراء 
AY‏ 

(۲) انظر في ترجمته «معرفة القراء الكبار» ۰۲۰۸/١‏ والنشر ۱۸۸/١‏ وطبقات القراء 
AS‏ 


۲۹ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 
المبحت الثانى 


أنواع إعجاز القرآن» والتعريف بهذه الدراسة 


ا ا ا ا را و و 
رکا را عار رهی ا فور کر ھا ر اا بوش 
أقوام الرسل يسالون أولعك الرسل عن دليل صدقهم في كونهم مبعوثين»› 
مكلفين من ربهم» فكان كل واحد يملك دليل صدقه. ومن الطبيعي أن 
يكون هذا الدليل متوافقا مع علوم العصر وفنونه» فعندما ازدهر السحر وفن 
خداع العين في عصر موسى عليه السلام» جاءت معجزة موسى من هذا 
الفا لرن الاد لري كح ل غاا با ات ا 
و رك ف اة و لی ر س عم هرخاف 
للعادة» فانقلبوا مؤمنين . 

وأما في عصر عيسى عليه السلام فقد احتفل قومه بعلوم الطب» وأتقنوا 
ضروب العلاج لأمراض متعددة» فكان هذا النبي الكريم يبرئ الآكمه 
والأبرص» ويحيي الموتى بإذن الله . 

ونأتي إلى عصرالنبي محمد ميه وهذه الإنسانية تتخبط في ظلام 
ا ا ی ا ا 
مان مغن او اا معا كان من الاس آل تكن مجر اد 


عن معجزات إخوانه السابقين من الأنبياء» تصدقه أمام أبناء عصره» وأمام 


۳٣٠١ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


الام اللاحقة من بعده» وكانت موهبة عضره البلاغة والبيان والفصاحة» 
اتفال رن اقول لالات كانت مةد ك لرن الكره: 
الذي خاطب العرب وغيرهم إلى يوم الدين. 

وقد درس العلماء جوانب الإعجاز في كتاب الله الكربم» ووجدوا مناحي 
متعددة» ومنها: 

Sh‏ الإعجاز البياني : وهو أبرز هذه المناحي . وقد د القرآن الكرم 
العرب أن يأتوا بمثله» قال تعالى : # این ملعإ ن أرقت 04 . 
لجا عج ووا عت داك PP‏ 
e 3‏ يعر سورمنلو مقربتِ وادعوامن اس ستطی ره 
٤‏ قن 4 فلمابال عجزهم تحداهم بسورة واحدة» قال فا 

روه 


ا قل فأتوا وة م لوه 4( وطلب م أن يتعاونوا ص اي 
فريق كان لتحقيق هذه الغاية» قال تعالی : # واد امن اسمن دون | ناه انك 


إن الذي يتتبع تاريخ نزول القرآن یری أنه نزل في وقت»› e‏ 
قبائل العرب الوثنية أنها أصيبت فى صميم معتقداتها؛ ET‏ 


١ (‏ الأية ٠٤‏ من سورة الطور. 
a 7‏ 
(" الاية ۸ من سورة يونس . 


)٤(‏ الاية ۳۸ من سورة يونس. 


۳۹ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
احلامهم» ودد بأصنامهم» وکانوا یودون إسکاته» ولو استطاعوا أن 
يستجيبوا لما تحداهم به لفعلواء ولم يسجل التاريخ محاولة جادة في 
ذلك» وما كان أكثر أعداء الدعوة وقائدها في بيعة ارتقت فيها مسالك 
القول البليغ!! 

4- ا ونعني به إإخبار القرآن الكربم عن غيب ماض» 
أو حاضر» أو مستقبل مستقبل» ولم يسجل أعداء النبي يه عليه أي تجاوز في 
غيب جاء خبره في القرآن الكرم . ما غيب الماضي فمن عَلّم محمدا هذا 
التفصيل الدقيق في أخبار الأم السابقة؟ وما عرف عن العرب أن لهم صلة 
بعلماء الأديان وتاريخها. وأمًا غيب الحاضر في علاقة قريش واليهود 
والمنافقين بالدعوة» فكان القرآن الكربم يأتي بأخبارهم قبل ذيوعها» كما أنه 
أخبر عن أحداث تالية ستقع في المستقبل» ولم يحدث أن تجاوزت الواقع 
أبداً. 

۳- الإعجاز التشريعي“: لقد نزل القرآن الكربم في بيغة أمية لا تعرف 
تشريعا مكتويا أو محفوظاء يُنَظْم علاقات الفرد والجتمع والحاكم» فمن 
ين حمد یه صول ڌ تشريع لا يأتيه الباطل؟ وقد TT‏ 
د ا ی 
ران ما دل امام اة اا 


(۲ ) مباحث فی إعجاز القرآن: ص: ۲۳١۱‏ . 


۳۲ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 


٤‏ الإعجاز العلمي : وهذا الضرب من الإعجاز يناسب الأقوام التي لم 
تعرّف بالبيان والفصاحة. ونعني به الإخبار عن حقائق في الكون 
والإنسان» لم تتضح معالمها إلا في قرون متأخرة» بعد توافر وسائل الكشف 
والبحث. وقد ورد في القرآن الكريم إشارات إلى حقائق ضخمة ودقيقة» 
على لسان نبي أمي» لم يكن له إلام بطرف من العلوم» ثم ثبت صحة 
مضمونها مع ازدهار وسائل الكشف والتمحيص. ومن هذه الحقائق : 
الآيات التي تتحدث عن أطوار اجنين في رحم الأم» والظواهر الجوية» 
وخصائص الأرض والكون'٠.‏ 

وعلى الرغم من أهمية ضروب الإعجاز فإن الإعجاز البياني على رأسها. 
رث دراسات ف قدا رحد تفلت ن ماله ومر هاه 
الدراسات : «إعجاز القران) للباقلاني»› ا أل ا محمد عه 
ت عل مجه ال 0 و0 ان5 ايد ذلك معجرات كه 
ولم يستطع أعداؤه معارضة القرآن الكريم» مع طول المدة ووقوع الفسحة. 
وكان أمر النبي يله يتزايد حالاً فحالاً» وهم على العجزعن القدأح في 


آ0 


(۱) انظر: مباحث فى إعجاز القرآن ص: ٠۷٤١‏ . 
( ۲ ) إعجاز القرآن ص : ۸ . 
(۳) إعجاز القرآن ص: ۲١‏ . 


۳۳ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


وأشار الباقلاني“ إلى أن غير القرآن الكريم من كلام الله كالعوراة 
والإنجيل ليس بمعجز في النظم والتأليف» وإن كان معجزا فيما يتضمن من 
الإخبار عن الغيوب» ولم يكن معجزا؛ لان الله لم يصفه بما وصف به 
القرآن» ولأنا قد علمنا أنه لم يقع التحدي به» كما وقع التحدي بالقرآن. 
ولعنی آخر: وهو أن ذلك اللسان لا يتأتى فيه من وجوه الفصاحة ما يقع به 
التفاضل الذي ينتهي إلى حد الإعجازء ولم نجد آهل التوراة والإنجيل قد 
ادعوا الإعجاز لكتابهم» ولا ادعى لهم المسلمون» فعلم أن الإعجاز ما 
يختص به القرآن . 

ويقرر الباقلاني(“ أن نّم القرآن خارج عن المعهود من نظام جميع 
كلامهم» ومباين للمالوف من ترتيب خطابهم» وليس للعرب كلام 
مشتمل على هذه الفصاحة» والمعاني اللطيفة» والتناسب في البلاغة. ثم 
إن عجیب نظمه لا یتفاوت»› ولا يتباين في حسن النظم وبديع التأليف»› 
وكلام الفصحاء يتفاوت . 

ويرى أنه لمالم يقدر على معارضته أحد» شبه بما يعجز عنه العاجز"» 
وبظهور العجز عنه بعد طول التقريع والتحدي» بان أنه خارج عن عاداتهم» 
وأنهم لا يقدرون عليه. 


١ (‏ ) إعجاز القرآن ص : ۳١‏ . 
(۲) إعجاز القرآن ص : ٣١‏ . 
(۳) إعجاز القرآن ص : ۳۸ . 


۳٤ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

لما ثبت کون القرآن الكري معجزة E‏ او وجب الاهتمام بمعرفة 
وجه الإعجاز('. قال ا غ « والصحيح -والذي عليه الجمهور 
والخةاق» فى وجه إعجازه- أنه بنظمه» وصحة معانيه» وتوالي فصاحة 
ألفاظه ) . 


.٦/ ٤ الإتقان‎ ١ ( 
.٠۸/ ١ امحرر الوجیز‎ )۲( 


۳٥ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


التعريف بهذه الدراسة 


هذه الدراسة العلمية الموثقة التي نقدمها: «الإعجاز البياني في ضوء 
القراءات القرانية المعواترة» دراسة بيانية تشتمل على )۸١(‏ آية من 
EN NE‏ 
Ea EE E‏ واا ا 
الجوانب البلاغية في القرآن الكريم» من خلال علوم المعاني والبيان والبديع» 
ومسوغات المتشابه اللفظي» وأسرار استعمال الحروف والأفعال» واشتقاقات 
الأسماء» وانشغل علماء هذا الفن بالموازنة بين البيان القرآني والنصوص 
o‏ 

بيد أن جل جهودهم في هذا المضمار كانت تدور حول ما تلقي عليه 
ال ته ومن الادر أن نوجه الا تظار ن ال ابات اراد لاجا 
جوانب الإعجاز من جراء اختلاف حروفها وأنماطها التعبيرية» وهو في رأينا 
موضوع ثر ذو آفاق واسعة. 

وعلى سبيل المثال تعد دراسات الإمام عبدالقاهر الجرجاني في كتابَيّه: 
(دلائل الإعجاز» و«أسرار البلاغة»» أهم الدراسات التي توجهت إلى 
الببحث في بيان القرآن الكرم وبلاغته وإعجازه» ومع ذلك لا تجده يشير إلى 
جوانب الإعجاز في القراءات القرآنية» وإنما يعرض الإعجاز القرآني من 
خلال ما أجمع عليه أئمة القراءة» ولم يتَوّجة إلى اختلاف القراءات بشيء 
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من تحليله ودرسه. وهذا الأمر نفسه يمكن أن نقوله في دراسة السيوطي 
المطولة عن إعجاز القرآن في كتابه: «معترك الأقران». 

وتنطلق دراستنا من الإجابة عن ثلاثة أسعلة رئيسة. فإذا كنا قد اتفقنا 
على أن هذه القراءات العشر المتواترة وحي من الله» وأن كل قراءة بمنرلة آية» 
فهل يحمل تغيير ألفاظها من المعلوم إلى امجهول» ومن التخفيف إلى 
التشديد» ومن زيادة حرف إلى نقصه» ومن المفرد إلى الجمع» ومن الرفع 
إلى النصب أو الجر» ومن الحرف المعجم إلى الحرف الخالي من الإعجام.... 
هل يحمل هذا التغيير معاني ودلالات جديدة ذات شأن» يمكن أن 
نضيفها إلى مقاصد القرآن الكرم وهَديه؟ وذلك لأن كل قراءة مقصد من 
مقاصد الوحي» وهدي من هديه. 

وهل يصاحب هذا التغييرً خصائص بيانية» وجمالية تعبيرية متميزة؟ 

وهل نحصل على شيء يوازي ما لمسناه في القراءات القرآنية» إذا حاولنا 
تطبيق هذا التغيير اللفظى على النصوص الأدبية البشرية» التي أجمع 
النقاد على تقديرهاء ورَفْع شأنها. تتولى فصول البحث القادمة الإإجابة عن 
السؤالين الأول والثاني. 

أما السؤال الفالث فنود أن ننعقي له نغاذج من النصوص الأدبية التي 
استوفّت شرائط الجمال ومعاييره» وأجمع على تقديرها أهل الخبرة من 
النقاد» ونمضي لنتأمُل أسرارهاء ونحن معجبون يما أثارته في نفوسنا. 

بيد أنه خطر ببالنا أن نتلو هذه النصوص بتغيير طفيف في ألفاظها 


۳۷ 
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كما هو شأن التغيير الذي يطراً على الكلمة في سياق القراءات المتواترة- 
Ma N E‏ 
حرفا معجما بحرف خال من الإعجام» أو نير الفعل من معالوم إلى 
مجهول» أو نجري اسلوب الالتفات من المتكلم إلى الخاطب أو الغائب» أو 
تجري تغييرا في حركة الإعراب» إلى ضروب أخرى من التغييرات اللفظية 
الطفيفة. 

ما الذي يحدث في هذه النصوص التي كنا نرددها» فنطرب لها 
وتستهوينا بمعانيها» وجرسهاء وتوزيع أصواتهاء وانتقاء ألفاظهاء وبلاغة 
الالتفات فيهاء وروعة تشبيهاتها واستعاراتها؟ هل ستبقى على ما هي 
ر اکا را ول ب را ھی ا ر ن 
ولنأخذ مثلاً هذه الأبيات لأبي تمام في فتح عمورية: 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به تَظّم من الشعر أو نر من الخطّب 
فتح تَفَتح أبواب السماءله وتبرز الأرض في أثوابها القشّب 
يايوم وقعة عمورية انصرقت عنك المنى حُمَّلا معسولة الحلب 
لقد E e‏ للتار یوما ذلیل E‏ 


ص م و ص ص EF‏ 


اا E‏ ال ات ا اا ا ا 
الشاعر» والألفاظ النعقاة الى تخترن الدلالات الواسعة» والاشتقاقات 
ال وها الإ تخار الطاب ف رئا الاي و هدا ات 
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وصنوف البديع المناسبة» والمبالغة المقبولة. حاول الآن أن تعدل ما شغت 
من ألفاظ النص» وار ها a‏ الوسائل التعبيرية التي أشرنا 
إليهاء وذلك الاختلاف اليسير في طريقة الأداء اللفظي» شرط الحافظة على 
جمال التعبير» ورونقه» وطلاوته» ورشاقته التي كنت تحس بها. 

ا رف کی اور ار ا رقو خم 
a N E E a ES‏ 
بالتغيير اللفظي أمر سهل» ولكن هل يسوق هذا التغييرإلى معان 
ودلالات» وجمال وبلاغة في القول» وتأثير ملموس في نفوسنا؟ 

إذا كنت تخشى الخلل في الوزن العروضي» فخذ النص التالي من كتاب 
«(غرر البلاغة)» ولاحظ فيه استشمار الطاقة التعبيرية لألفاظ النص الذي وقع 
اختيارك عليه» وقدرتها على التعبيرء ولاحظ هذا التساوق الصوتي بين 
مقاطع النظم» وفنون البديع الختلفة. وإذا عزمت على العغيير فإنك إذا 
ستخسر الجمال المكنون والتعبير المأنوس» وسوف يتحول النص إلى كلمات 
تة لم قحد فادرة على رتك و صما ملك هاه و ا رك ها 

« مهما جَهلته يا سيدي فلن اجهل حمَك» أو جحدته فلن أجحد 
قَضَلَّك» أو أنكرته فلن أنكر برك» أو ترکته فلن أترك شكرك» و شککت 
فيه فلن أشك في جلالة أعراقك» وسماحة أخلاقك» وصدق مودتك» 
وتكامل مروءتك» وإيغارك الخير وتَحَلْيك به» وتوفرك على الجميل» 
Eb dS‏ 


۳۹ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

وكيف لا أقول فيك هذه المقالة» وأشهد لك بهذه الشهادة» وأنت أهل 
لهاوحقيق بها؟ وقد أوليتني عوارك موصولة بحسن ملاحظتك» 
وأسديت إلي صنائعك ا ا ا عندي 
قلائد لعنقي» لا تنرعها الأيام» ولا تفكها الأزمان» حتى صار شكري لك» 
وثنائي عليك» كالحقوق الحاصلة في الذم الباقية على القدم» التي توّدى 
قان جس ا اد ا قال ج ا واف ی ع ا ا 
لاعلى قدر التعين)(٠.‏ 

وللقراءات القرآنية حالتان٠›:‏ 

اا و ا ا ا 
وإنما تتصل باختلاف القراء في وجوه النطق» كمقاديرالمد والإمالة 
والتخفيف والتسهيل ومخارج الحروف . وقد وضع علماء القراءات ضوابط› 
حفظت على الدارسين طرق الأداء لدى كل قارئ وراو . وقد تَلَقَّوا ذلك 
كله عن قراء الصحابة بالأسانيد الصحيحة. ولن ندرس في هذا البحث 
O E TT‏ 

وهذا عرض لكشير ما تجاوزنا الإشارة إليه في هذا البحث» ولم يدخل 
ا E a o a‏ 
بها؛ وذلك لأننا عنينا با جانب التعبيري والتفسير البياني للكلمة» وعلى 


(۲ ) انظر: التحرير والتنوير ص: ٥١١‏ . 
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هذا فإننا لن ندرس اختلاف القراء في نحو المواضع التالية : 

اسما اا الاب ارا رانا واه 
« ومرساها)» «(الأشرار)» («اشتراه)» (مرضاة) . 

۲ مسائل الوقف : مثل طريقتهم في الوقف على : ‹ یتسه )» (اقتده )» 
«اتقون»» «الداع)» «نصله)» «المتعال) . 

۳- ما يتعلق بتخفيف الهمز» وتحقيقه» واختلاس الحركات في مشل : 
«أئمة)»» «لغلا)» «ها أنتم)» «بارئكم)» «أرأيتكم). 

٤‏ تذ كير الفعل وتأنيثه مغل : « ولا يقبل منها شفاعة). 

۰») اللغات الواردة في ضبط الفعل»› مشل: (وصی) و« أوصی‎ ٠ 
(یعرشون) و«یعرشون)» و( مُت» و«مت). .. وفي الكسر والإسكان‎ 
والإشمام في مثل: «وأرنا».‎ 

») اللغات الواردة في ضبط الأسماء مثل: «(جبريل)» و( إبراهيم‎ -٦ 
و«قدره»» «ورهان»»› و«العیون)»› و«(قرح)› و(زبورا).‎ 

او الان ی وکن ووک واللام في 
«ليقضوا» بكسر اللام» أو تسكينها. 

۸-إثبات حرف وحذفه» كالواو في : «وسارعوا»» «وقالوا). 

۹- إبدال حرف بحرف كقوله: « ويبسط » و«المسيطرون» ولغة الصاد 

٠١-لغات‏ الجمع في مشل: حُطوات وخطوات. 


٤١ 
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-١ |‏ لغات التخلص من التقاء الساكنين في مثل : «(فمن اضطر»» « أن 
اقتلوا»» «ولقد استهزی )»۰ « وقالت اخرج») . 

۲ لغات E E OE‏ طائفة)»» وقوله: 
«اركب معنا»» وفك الإدغام من مثل: «( من يرتد). 

.) «(ربي )» (نعمتي‎ ٠») حر كة الياء في مثل : «(عهدي‎ -٣ 

E ee E:‏ الياء وتخفيفها في مثل : «الميت»» «ضيقا». 

٥-المسائل‏ النحوية التي لا تتصل بالجانب البلاغي من مغل: «(من 
خزي يومغذ » بكسر الميم وفتحها في «يومغذ »» وضبط المستثنى في مثل : 
« إلا امرأتك »)» وضبط الميم في مثل : «هذايوم ينفع». 

1- وأما ما يدخل في هذه الدراسة فهو دراسة اختلاف القراء في 
الكلمات القرآنية التي تختلف دلالاتها المعنوية والبيانية والبلاغية. ومثل 
هذه الدراسة تعزز بحوث الإعجاز القرآني . وقد وجدت أن كل قراءة تفتح 
أمام قارئها المتذوق لها روضة من المعاني والدلالات» كما أن القراءة الثانية 
قد تكّمل ما ورد في القراءة لأولى من معان أو تفَصل ما ورد فيها من 
إجمال. وسبحان الله الذي جعل في كتابه : -على تَتَوْع طرق أدائه- حسنا 
وجمالاًء فلا تنقضي عجائب هذا التنزيل الحكيم. 


او e‏ ر 


۲ 
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منهج البحث 


-١‏ نَسَبْت القراءة التى تدور عليها الدراسة» إلى أصحابها. فإن كان 
ا و ا ی واکتفيت بهم» فلا أتجاوزهم 
إلى ذكر أحد من العشرة إن شاركهم في هذه القراءة. وحرصت على 
تخريجها من ثلاثة من المراجع الأصلية» وهى : «السبعة) لابن مجاهد» 
و«الإقناع ) لابن الباذش» و«النشر» لابن الجزري . فإن كانت القراءة خاصة 
بأ حد الذين موا العشر حرجتها من «الموضح ) لابن ابي مرب » والكر ن 
الجزري» وقد ا « الإتحاف » للدمياطى . 

ا ا ا ا ا اا ور 
البحث» ونصصت على مواردي التي أشارت إلى ذلك» من المراجع الأصلية» 
و فا ان le E‏ مصدره أو مصادره. 
وغرضي من ذلك أن يعلم القارئ أن هذه المعاني والدلالات والمقاصد 
ات ع کی مال اا اهاد اف الل 

E E 
ت تدور عليها كل قراءة . بيد أن هذه المصنفات كانت تعنى بالاحتجاج‎ 
لى رة وان فض اججها ومن ها كان ارق هن تح كب‎ 
التوجيه هو أن غرضى تأكيد أن هذا الاختلاف الذي طرأً على اللفظة في‎ 
محيط القراءات» له دلالته» ومعناه» ومقاصده» وبلاغته.‎ 


<۳ 
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اا ك هو ا ات التواترة وحي» فمانشأعن وجوه 
الاختلاف من معان أمر يعنيني بالمقام الأول. ومن هنالم يدخل قدر كبير 
من القراءات المتواترة في حدود دراستي؛ لأنها توجهت إلى طرق الأداء 
اللفظي واحتجت له» كمالم تدخل القراءات التي تتحد فيها المعاني 
ا حاوف ار ات ار ارف 

-٤‏ أما مصنفات البلاغة فقد أفدت منها في الكشف عن مواطن 
الججمال البياني الذي تعضمنه القراءة مدارٌ البحث. ولم يكن غرضي 
التفصيل في علوم البلاغة الثلاثة المبثوثة في القراءة» فذلك أمر آخر عنيّت 
به كتب تخصصت بهذا الشأن» مثل كتاب : «التوجيه البلاغي للقراءات 
القرآنية» للد كتور أحمد سعد محمد. ومن هنا أشرت إلى طرف من 
مسوغات التأكيد» والتقدي والتأخير» والإيجاز والإطناب» والتنكير 
والتعريف» والفصل والوصل» والاستعارة والتشبيه» والبديع» من غير أن 
تكون مباحث البلاغة بحدودها المعروفة غرضا رئيساً أسعى إلى اقتناصه» 
وإنما أسعى إلى الإفادة منهاء بقدر ما يخدم المعنى الذي تميّزت به هذه 
الا 

ان ل کب التفسير التي عنيّت معاني القراءات» وعرضّت 
لدلالات اختلافها ومقاصدهاء وحرصت على أن أفيد من جهود إمام 
الفسرين أبي جعفر الطبري في تحليله لطائفة كبيرة من القراءات التي 
تدخل ضمن بحثي . كما أفدت من غيره من أئمة التفسير كابن عطية في 


٤ 
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( اترو الو خي وبي حيان في «البحراححيط»» والسمين في «الدر 
الصون»» وابن عاشور في «التحرير والتنوير». 

ا اما كدب لل فد كانت من رارق ال عة تنلات الا 
أثرأ كبيرا في إجلاء معاني القراءات ومقاصدهاء فالقرآن الكريم نزل بلسان 
عربي مبين» ومفرداته تستند إلى جذور عربية عريقة» فكان لابد من العودة 
إلى كتب اللغةء لنستكنه شرحها للمادة اللغوية التي تستند إليها القراءة. 
ويأتي کتاب «المفردات » للراغب» و«لسان العرب » لابن منظور» على رأس 
هذه المصنفات التي يدخل ضمن شواهدها القراءات المتواترة. 

۷- قمت في المرحلة الأولى من عملي باستخلاص القراءات التي تدخل 
ضمن دراستي من كتاب «السبعة) لابن مجاهد» و«الموضح» لابن أبي 
مربم» و«النشر» لابن الجزري» وكان عدد هذه القراءات المستخلصة ( )۸١‏ 
قراءة» وقد توجه اختياري إلى القراءات التي تتحقق فيها الضوابط التالية: 

أ أن تكون ضمن القراءات الغ شر المقواترة» فلم اتعرض لشيء 
خارجها. 

ب- أن يؤدي الاختلاف إلى معنى جديد» لا يتوافر في القراءة 
الأخرى. 

ج- ألا يكون التغيير في النماذج الختارة لفظياء برط لاحات وطق 
القراءء فاشترطت أن ينشاً مع الاختلاف معنى له شأنه في سياق yl‏ 

بعالك صت هذه الف ات شار خت افر إلى الي 
وانتهى بي التصنيف إلى إنشاء الفصول السبعة التالية: 
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. الفصل الأول: وقوع حرف مكان حرف‎ -١ 

1- الفصل الثاني : التغيير في زيادة حرف ونقصه. 

N aE a 

-٤‏ الفصل الرابع : التغيير في الحركات الإعرابية. 

-٥‏ الفصل الخامس: بين الحركات غير الإعرابية. 

“- الفصل السادس: بين الفعل المعلوم والفعل امجهول. 

۷- الفصل السابع: بين المفرد والجمع. 

وكنت أعرض في كل فصل مااخترته من أمثلة قرآنية» مرتبة وفق 
ترتيب السور والأيات. 

۸- بدأت في کل مثال اخترته بمقدمة بين يدي موضوع لا تشرح 
المعنى العام» وحرصت على أن يكون هذا الشرح مستوحى من كتب 
التفسير الموثوقة كالطبري وابن كثير. ويلي هذا إيراد نص الأية» ثم بيان 
اختلاف القراءة في اللفظة المعنية من ألفاظ الآية. 

ومضيت في بيان أقوال أهل التفسير والتوجيه واللغة والبلاغة في 
دلالات القراءة ومعانيهاء وعنيت كذلك بالمقاصد المنشودة التي ك 
خلال التحليل والاستجلاءء واجتهدت أن أبتعد عن التكلّف الذي تأباه 
اللغة واقوال اهل العلي» ويبتعد عن مقاصد القرآن الكري المتشودة: 


xiz xiz 
U3 Uy 


٤“ 
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الفصل الأول 
رف تخر ها اا او ع ا لاخدا اراو بن 
القراءات المشواترة» ومرده إلى وقوع حرف من حروف الكلمة الأصلية او 


ê: RE . :‏ م 0 ااا أ“ 
الزائدة مكان حرف . وسوف نحاول أن نستجلي الدلالات و ي لتي 
PERNT‏ 


۷ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 
المغال الأول : 


تَقَّص الأيات الكريمة من سورة البقرة خبر رجل من بني إسرائيل('» مر 
على قرية ليس فيها أحد» فرأى من شدة خرابهاء وبعدها عن العود إلى ما 
کانت علیه» فعساءل: 8 أن مء مدذواه بح دموتهاً 4 . وقد ورد في 
سياق القصة طريقة إحياء العظام بعد مرورها مرحلة ماتت فيه مئة عام» ثم 
قد ر الله لها الإحياءء فقال تعالى : ¥ وانظرال ال اَي نش رها 4 . 

واختلف القراء““ في لفظة «نتشزها)» فقراً ابن كثير وأبو عمرو ونافع: 
«(نتشرها)» وقراً الباقون بالزاي : # ننشهًا 4 . 

أما قراة رها فمجاها تجيجها لان العشر هر الاخاة وقد ررد 
هذا العنى في قوله تعالى  :‏ اهأ 4 أي: أحياه. والضمير في 
«ننشرها) يعود على العظام» وقد ورد إحياء العظام في قوله تعالى : 
من کت الور رھی یر 04 . 

وقد جاءت عملية الإحياء فى هذه القراءة على سبيل الإجمال؛ إذ تبرز 
العظام أمام الشاهد فى المرحلة الأخيرة من الإحياء والتسوية. 


. ٤١١/١ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

(۲) الآية ٠٠۹‏ من سورة البقرة. 

AN a NE) 

٤ (‏ ) انظر: السبعة ص: ٩۱۸۹ء‏ الإقناع ٦۱١/۲‏ النشر .۲٠٠۱/۲‏ 
7( ر غ: 


aga NANOS 
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الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


قال الزجاح'“: «من قرا (ننشرها» فهو من: أنشر الله الموتى» أي : 
بعثهم). 

وقد يحبر سبحانه عن العظام بالإحياء في مكان» ويخبر عنها 
فی کان انر فيكرن معي اة ان اله زيل ء ججة من 
إحيائه الموتى بعد فنائهم» وقد ل قن ل 
ا 
معة عام» ثم أحياه» فأراه قدرته على ذلك . 

وأشار الفراء"“ إلى هذه القراءة بقوله: « ذهب إلى النشر بعد الطّي». 
وقد شرح الرازي““ قول الفراء» فقال : «وذلك أنه بالحياة يكون الانبساط 
في التصرف» فهو كانه مَطْوي ما دام ميتاء فإذا عاد صار كانه شر بعد 
الطي». 

ما تقدم نخلص إلى آنا «(ننشرٌها) أفادت إحياء العظام ET‏ 
بعد البلى» وذلك بقدرة الله تعالى. 

ف ای ع ا و 


القراءة الثانية : «ننشزها» . واشتقاق القراءة من النشزء وهو فى اللغة المرتفع 


ن 
۱ 


ھ2 ص 0 م e»‏ ا 4 ۰ ۰ » 30 


(۱) معانی القرآن .٠٤٤/۱‏ 
(۲) انظر: شرح الهداية .۲٠٠/١‏ 
( عات ل 


( سرا ى 


۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


من الأرض'. وقد تأمل ابن عطية"“ في القراءة» وقيد المعنى اللخوي 
العام» E ys‏ فقال: «ويقلق عندي أن 
يكون معنى النشوز رفع العظام بعضها إلى بعض» ونما النشوز الارتفاع 
ا ق ی ت ا 
الیير). 
إن المعنى الذي ذهب إليه ابن عطية يجعل الفعَل على القدرج» كما 
يجعل النشوز ارتفاعا خاصا"» فيكون في هذه القراءة تصوير نخسي 
لعملية إحياء العظام» فلا يكتفى بالإشارة إلى الإحياء الذي هو مقتضى 
القراءة السابقة» ا يکون الإحياء في القراءة المتقدمة «ننشرها» نتيجة 
ر ا ارت له عا ا ف ادى رة و ها 
E NIN‏ 
العظام وانضمامها. قال السمين الحلبي“: «فالمعنى يحرك العظام» . وقال 
السخاوي“: « تركيب العظام بعضها على بعض ». وقال النحاس() 
«ثركب بعض العظام على بعض» ونرفع بعضها إلى بعض». 
( اظ القردات صض :ا۸ 
(۲) الحرر الوجیز ۲۹۸/۲ . 
لكر اا0 5 
٤(‏ ) الدرالمصون ۷/۲٦ه.‏ 


١ (‏ ) فتح الوصيد .AT/Y‏ 
)٩(‏ معاني القرآن ۲۸۲/۱ . 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

۲- ويعقب التحريك الارتفاع قليلا قليلا على التدرج» على ما أشار إليه 
ابو عة فقال2 وامراة ناي لا نها ارتفعت عن مرانفة زوجهاء والدشز 
ما ارتفع من الأرض» ومن ذلك قوله تعالى : # وقي‘ نشوا اشوا 4 
وقوله تعالی : # إن رخات منبتها شد 4 . 

قال مكي“) وهو يشرح القراءة-: « وانظر إلى العظام كيف نرفعها من 
أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها لاإإحياء»» وقال: « والعظام لا تحيا 
على الانفراد حتى يضم بعضها إلى بعض» والموصوف بالإحياء هو 
الد ا ا اغ EE‏ 
تعالی: ل کال م ی آلوظ وهی رمي ٭# فل يها لى أشاها اول مر ٠‏ 
فإنّما وصقت العظام بالإحياء على إرادة صاحبها). وقد أضاف مكي 
إلى مرحلقي التحريك والرفع المتدرج عملية ضّم بعض العظام إلى 

۳- وأشار الشيخ ابن عاشور “إلى مرحلة أخرى تعقب الارتفاع» وما 


(۱) امحرر الوجیز ۲۹۸/۲ . 

( الآية ١١‏ من سورة امجادلة. 
7( ا 
E ETT ES‏ 

E ANNA) 


. ۳۷/۳ التحریر‎ )٦( 


٥١ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


يتلوه من التغيرات الطارئة. يقول في هذه القراءة: « والمراد ارتفاعها حين 
لظ بإحاطة العصب واللحم والدم بهاء فحصل من القراءتين معنيان 
لكلمة واحدة. وفي كتاب حزقيال: «فتقاربت العظام» كل عظم إلى 
عظمه» ونظرت وإذا بالعصب واللحم كساهاء وبَسّط الجلد عليها) . 

ولمح النحاس”' في هذه القراءة معنى تركيب العظام بعضها على بعض 
ورفع بعضها على بعض» وأورد قول قتادة: «أنه جعل ينظر كيف يوصل 
a a‏ 

ول لهد ي خا الأولى وأجملته: «ننشرها). ولله 
لفظة واحدة معطاء» كيف أوحَّت بمنظومة من التشخيص الحي 
المتكامل -عبر مراحل متتالية- وفَصلَّت في عملية الإحياء التي تمت 
درا ا 

ولعلنا لحظ اختيار حرف الشين» واستعماله في القراءتين» بما يختزنه 
في وصفه من التقشي a‏ و 
تقش ميت بدلك لاأنها تفش فى سخ رجها عند النطق بها وسعتن 
ا ایک خروج بين اللسان والحنك» وانبساطه في الخروج عند 
النطق بها». ولعل هذا التقشي في صفة حرف الشين يناسب طبيعة 
الإحياء» وما يتضمنه من مراحل متعددة. 


(۱) معانی القرآن ۲۸۱/۱ . 
( ۲ ) التمهيد ص: ٠١١۷‏ . 


o۲ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المعواترة 

TAET E NOE ETT 
أقوال آهل العلم الدين تناولوا القراءة الثانية بالتأمل‎ rS SS الإجمال» ومن‎ 
والتحليل» نخرج بوصف لعملية الإحياء التى أرادها الله سبحانه للعظام‎ 
بقدرته وتدبيره. والجدير بالذ كر أن الفرق بين القراءتين وقوع حرف مكان‎ 


o 


الإاعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
,عجاز البياني في ضو ٣‏ 
امال الغانى : 
كان نافع إمام القراء في المدينة النبوية يهمز «النبي » في مواضع كثيرة» 
ومنها في سورة آل عمران» من قوله تعالی : # الأول الاس بتر ھی لن اتمعوه 
اَي 4“ فيقرؤها «النبيء» وكان باقي القراء لا يهمزون›. 
ا غو ا ان اوی ا ی ی ا 
معنى مفعول» أي : أنه متباً من الله بأوامره ونواهيه. قال العباس بن 
مدا 
e Eg CEG LL ML‏ 
و اد ی ی ر ل غل کر مو ال اا ا 
يجمع على فعّلای کظریف lal eA‏ 
فيهمزون» وهو من أنبأت» كما أنهم يقولون فى تحقير نبوته الكاذبة: نبيعة 


سو ۽ . 


AE RES 

(۲) انظر: السبعة ص: ٠١١‏ النشر ٠٠١٦/١‏ . 

(۳) الكشف ۲٤۲٤/١‏ الحجة ۸۸/۲ الدرالمصون ٤٠٠/١‏ . 

.۹/ ۱٤ واللسان «نبا»‎ ۰۱٦۲/۱ والمقتضب‎ »٤٦ ۰/۳١ البيت في الكتاب‎ ) ٤( 
. ۲٤١١/١ الحرر الوجیز‎ ) ٥ ( 

ER SCD 


o 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


وأما قراءة الجمهور «النبي» فتحتمل ثلاثة معان: ٠ ٠‏ 

-١‏ ان تکون من نبا يَنبو» إذا ظهر وارتفع. والنباوة: الارتفاع“. ولا 
ريب أن رتبة 0 مرتفعة» ومنزلته ظاهرة» بخلاف غيره من الخلق» فهو 
أشرفهم. 

وأصل الكلمة الصرفي : نبو اجتمعت الياء والواو» وسبقت الأولى 
بالسكون» فقلبت الواو ياءء وأدغمت الياء في الياء. ويقال في المجمع 
E O GN A‏ 
وفعيل إذا كان معتل اللام يجمع على أفعلاء'“. والواو في «النبوة» على 
هذا أصل بنفسها. وفي اللسان: «والتبي: العَلَم من أعلام الأرض التي 
يهتدى بها. قال بعضهم : ومنه اشتقاق النبي؛ لأنه أرفع خلق الله» وذلك 
ا ا ا 

قال اوس بن حجر : 

عل دا ا و غد اف 
لأصبح رتما دقاق الحصّى ٠‏ مكان النبي من الكاثب 


TE SOS 

(۲) انظر: معجم مفردات الإعلال والإبدال ٠٠١‏ . 

E E RD 

)٤(‏ ديوانه ص: ١١‏ واللسان «نبا) ٠۲/٠٠١‏ والدر المصون ٤١۲/١‏ الصاقب: جبل. 


والرتم : المعكسرء والنبي : المكان المرتفع» والكاثب : الرمل امجتمع . 


0© 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


وعلى هذا: فان ال فل مس فال أي : ظاهر ومرتفع» أو بمعنى 
مفعول» أي : مرفوع رفعه الله على خلقه. 

۲- النبي في اللغة هو الطريق . قال الكسائي : «الأنبياء طرق الهدى». 
قال أبو معاذ النحوي : ا ول ااا ا 
الطريق .٠")‏ 

٣‏ النبي من الهسمو فاصله لبي ولكن فف لكشرة ربد 
واستعماله» فأبدل من الهمزة حرف من جنس ما قبلهاء وأدغمت الياء في 
الباء فيكون ين القرادتين قاسم مشترك . 

ما تقدم نخلص إلى أن اللفظة غنية بالدلالات والمعاني» وكلها مقبولة 
صحيحة» وقد احتلت في المصطلحات الإسلامية حيزا واسعا بعد مبعث 
خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» الذي هو: منبئ عن الله تعالى» ومنب 
منه» ورتبته مرتفعة» وهو طريق من طرق الهدى» أو تكون اللفظة مخففة 


من المهموز. 


AN TONE 
:۳ ۳/۷5 اللسان: (نبا»‎ © ( 
E ESE) 


ه٦‎ 


الإعجاز البياني فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 
امغال الغالث : 


ااا ا ر ا ل من اواد ی 
الرسول عله فيهم» إذ لم يرضوا بحكمه القسط» أيبغي هؤلاء اليهود 
حكم الجاهلية؟ يعني أحكام عبدة الأوثان من أهل الشرك» وعندهم 
كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي حَكم به فيهم). قال تعالى : 
قر لوبت ٠4‏ . 

اختلف القُراء في ل َون » فقرا ابن عامر" بالتاء وقرأ الباقون بالياء. 

جات قرا اتن غار على انلا ب الالفات 0 فد بدا سيان ابات 
بالكلام وَفْى أسلوب الغيبة في قوله  :‏ وان 5ار ريد أله ييب بجع 
: ویھر نیرا ااس يعون 74). ثم التفت» را اب ل هن 
الخيبة إلى الخطاب . والحاطب هنا أهلٌ الكتاب» وهم أهل علم وهي 


جين و وار ا عن ار ا 


(۱) جامع البیان ۲۷٤/٦‏ . 

سور لاد 

. ٠٠٤/۲ النشر‎ ٦۳١/۲ الإقناع‎ ۲٤٤ انظر: السبعة ص:‎ )۳( 
Oe OES 

(ه) الآية ٤٩‏ من سورة المائدة. 


ق را 9 


o۷ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


قال صاحب « الطراز :“٠»‏ «الالتفات من أجل علوم البلاغة» وهو أمير 
جنودهاء والواسطة في قلائدها وعقودهاء ومعناه العدول من أسلوب 
في الكلام إلى سلوب آخر مخالف لالأول» والانتقال من أسلوب إلى 
اسلوب أدخل في القلوب عند السامع» وأكفرلدشاطه» واعظم في 
إصغائه) . 

وقد أشار السمين الحلبي“ إلى مسوغ الالتفات في هذه الآية : فهو أبلغ 
في زجرهم وردعهم» ومباكتته لهم» إذ واجههم بهذا الاستفهام الذي 
يأنف منه ذوو البصائر . 

لقد بدا السياق بهمزة الإنكار عليهم» والتقريع الشديد المباشر: 
«افحکم)» وقدم الفعول به» وهو «(حکم ا لمجاهلية » لتخصيصه» والاهتمام 
به" وقد ربط هذا الذي يبغونه بلفظ عهد فيه كل ما هو نقيض العلم 
والمعرفة» وما هو قابل لكل ضلالة وفساد» وهو لفظ «الجاهلية). وهذه 
الجاهلية تقابل تحكيم الله في شؤون الحياة» وشَرع الله الحكيم هو الذي 
يقدر للإنسان ما يصلّح من أمره» وهو الذي فَطْر الخلق» ويعلم ما في 
نفوسهم وما يصلح لهم» فيأتي الإنسان الجحود ليضرب بحكم الله عرض 
اللائط. 


)١(‏ الطراز ١۳١/۲‏ وانظر: العمدة ۰11 بدیع القرآن ص : ا 
(۲) الدرالمصون ٤‏ /۲۹۸. 


0۸ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

ونظيرٌ هذا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب قوله تعالى : # ادلور 
آلعدكييت ) إلى قوله : ف ا3 تحبذ .٠4‏ والكلام إذا تقل من أسلوب إلى 
أسلوب آخر كان أبعث للاهتمام» وأدعى إلى الإصغاء والانتبا. 

لقد احدث اسلوب الالقفات فى قوله : «تَبْغون» هرٌة شديدة في سياق 
الأسلوب» وكأنه يقول لهم : أأنتم ذوو بصائر؟ أأنتم تريدون حكم الجاهلية 
ad NEN OES N aE‏ 
الإسلام تودون أن تعودوا لسابق أيامكم . وهذا الفيض من المعاني والتقريع 
والاستنكار تَحَقَقه بلاغة الالتفات» فيكون لهذه القراءة مذاق معين. يقول 
الد كتور أحمد سعد : «والإنكار في الأية يتحقق بهمزة الاستفهام على 
RR E OES‏ اا 
يستمعون إلى ردعهم وزجرهم» زيادة في توبيخهم» والتسجيل 
عليهم». 

و ا اة ع ر ا ال ع اا ا 


والبشرى .فقد قرا“ ابن عامر وابن كثير» وأبو بكر عن عاصم» وأبو عمرو 


١ (‏ الآيات: ۲-ه من سورة الفاتحة . وانظر دراسة هذا الالتفات في الفاتحة ص: ٠٠١‏ من 
هذه الدراسة. 

(۲) انظر: شرح الہ لتلخيص ص ` 00° 

(۳ ) التوجيه البلاغى للقراءات القرانية ص: ٠٤٤‏ . 

٤ (‏ ) السبعة ص: ٠۲٠١‏ الإقناع ص: 1۲۲ النشر ۲٤١١/۲‏ واختلف عن أبي عمرو. 


0۹ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


ونافع بالتاء قولّه تعالی  :‏ ا آفاآلڪي مه قَايمَة يتوت ٣ات‏ أله 
le‏ َا لوهم سج دوت 4 پد موت د باه ا GV ET EA‏ 


2 


ڪن الم کر و دسرعوت فی اخيرات واوليك عن الصللحينَ د # وما يقعلواً من حير قلن 
CS E aN‏ 
وقراً الباقون بالياء. وقد وقف أبو حيان"“ على هذه الأيات وفق قراءة التاءء 
فقال: «والذي يظهر نها التفات إلى قوله تعالى : $ أمَةْقَابِمةٌ #» لم 
E o‏ 
اط هد باد ما رة عن احز نا تعر رنه رلدلك اقفر عك 
قوله لإ نتر )؛ لانه موضع عطف عليهم وَرَحُم ولم بَعَعَرّض لذ گر 
الشر» ومعلوم أن كل ما قعل من خير وشر یترتٌب عليه موعوده. ويژید 
هذا الالعفات» وأنه راجع إلى ل ى 4 قراءة الياء. ومعلوم في هذه القراءة 
أن الضمير عائد على لإي 4 كما عاد في قوله تعالى # يورت 4 وما 
بعده) . 

ما تقدم نخلص إلى أن للالتفات دورا في صياغة المعنى الذي ينشده 
التعبير القرآني من خلال تخالف اا 

اما القراءة الغانية في آية المائدة # يبون 4 فتحقق المشاكلة مع 


E e E) 
.۳٣/ ٣ البح ر‎ )۲( 
êw NET) 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


أسلوب الغائب المتقدم في قوله تعالی : # وان کراس الاس لمن 4> 


ودا اوا وک ا و ا و 
حكم عبدة الأوثان؟ 

ها ع ان وا ات ا ا ار ا خط رم ل 
بحكم الله حكم الجاهلية» واستنكرت ذلك» وعَظّمت من شأنه» في حين 
شاكلّت قراءة الغيبة بين أجزاء الكلام» فسارّت على نمط واحد من التشاكل 
والربط» فلكل قراءة مذاق ونكتة عبرت عنها. 


. ٤٤٤/١ والموضح‎ »٤١١/١ الآية ۹٤ء وانظر: الكشف‎ )١( 
. ٤۹ الاأية‎ )۲( 
. ۲۲۸ انظر: الحجة لابن زنبجلة ص:‎ )۳( 


"١ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 

مغال الرابع 

يوجه سبحانه نبي إلی بیان ان الحکم له تعالی» وهو خير من 
SS re e‏ رل 
3 ق الالح وخ ولوين 4 . 

yT E a 
.4 وحمزة والكسائي «يقضي »» وقراً الباقون # يفص‎ 

من المعلوم في فنون القول التعبيرية أن المشاكلة لون بلاغي ترتاح له 
النفس العالمة بأسرار الفن البياني» ومفاتيح الجمال التي تشارك في روق 
الأداء وطلاوته؛ وذلك لأن هذه المشاكلة تعني تنظيم الألفاظ والمجمل 
رالا کیت عل ي حفن اا رجه و براع الار ق حل اال هة 
وأنت تحس بان الكلمة كالطائر الجميل الذي يعرف أين يحلق» وأين 
يستقر؟ ومن أمثلة المشاكلة هذه الآية الكريمة في ضوء القراءتين 
المتقدمتين. 

E eG E 
الآية: ل تصن 4 . والقصل عادة يكون في ميدان القضاء»‎ 


(۱) تفسیر القرآن العظيم .٠۸١/۲‏ 

(۲) الآية ٥۷‏ من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: السبعة ص: ۰۲٥۹‏ الإقناع ۲/ ٦٤١‏ النشر .٠۲٠۸/۲‏ 
٤ (‏ ) انظر: الحجة ۳ »۳٠۸/‏ شرح الهداية ۲۸۰/۲ . 


۲ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


واتخاذ الأحكام وبهذا يحصل التناسق بين صدر الآية وخاتمتهاء إذ بدأت 
بقضاء الحقوق الشروعة من قبل الله عز وجل» وانتهت بالثناء على خير 
قاض يفصل في ميدان القضاءء فليس الحكم لضي إلا لله قو شير 
فصل في الحقوق» فیکون لدینا لفظتان متساوقتان متناسبتان : ( يقضي )› 
و«الفاصلين»ء وذلك في ميدان الحكم الذي تتحدث عنه الآية 
الكريمة. 

وقد تحدأث أهل البيان('“ عن فن بلاغي أسموه «التناسب» وهو : ترتيب 
امعاني المتآخية التي تتلاءم ولا تتنافرء وقالوا: إن المناسبة المعنوية أن يبتدئ 
ا في المعنى . 

e E a E 
ا من أقاصيص الحق(")» وهذا مناسب لآيات كشيرة فيها تصريح‎ 
E EG CTP e اال ا‎ 
` . 04 وقوله تعالى: $ إخدالھرالقش الى‎ 

فإن قال قائل<“: إن الفصل الوارد في آية الأنعام في الحكم لا في القول» 


١ (‏ انظر: الفوائد المشوق ص: ۸۷ . 
(۲) الحجة لابن زججلة ص : ٠٠١٤‏ . 
aR ONE,‏ 
( لا ا ف سورة ال غرات: 
)١(‏ انظر: الحجة ۳٠۸/۳‏ . 


۳ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


0 ف يلصن 4 یناسبه « يقضي » ولا یناسبه «يقص». 

چا ا في القول ايضاء وذلك نحو قوله تعالى: 
}! لتت 4 وقوه تمالى: أ کت اهبك 4 وقول 
تعالی : # فول للآليكي 4 فقد حمل الفصل على القول» واستعمل 
معه» كما جاء مع القضاء . وقال : # ی ڪان ف ص هر عة دول الال ماکان 
دای و ڪن صد ا 4 ققد ذکر 
في القصص أنه تفصيل. 

اض ما د لرن افد فين لكا سج د ودا 
لأن كل قراءة آيةء إذ نَسَبت قراءة « يقضي » إليه -سبحانه- القضاء الحق» 
فهو خير مَن فصل القضاياء ونسبت إليه سبحانه قراءة ( يقص» أن جميع 
فف اا لن وک وا ج ا 
وجاءت كل قراءة مُشاكلة ومناسبة لمقطع آخر وارد في الآية نفسهاء أو 
ES‏ 


2 


. من سورة الطارق‎ ١١ الأية‎ )١( 
من سورة هود.‎ ١ الأية‎ )۲( 
من سورة الأنعام.‎ ٠١ الأية‎ )۳( 


eG AA) 


٦٤ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 

تتحدث الآية الكرية في سورة يونس عليه السلام عن قدرة الله عز وجل» 

رص YE‏ اچ ر 

وتعدیده لنعمه على عباده قال ا لا وزی سرف اولحر ا 
ETC E SES CE EEE,‏ 
وارك 

ا قراأءة الجمهور فهى من التسيير. الف ك رم اا 
ن « سار الرجل» لازما أكثرٌ من « سرت الرجل» متعديا. وعند الفارسي <“ 
ار ا ا کر 

قال اسو معنی سیرک يجعلكم تسیرول فيها(*)» ويحملکم 
على السير» ویمکنکم منه ٤‏ قال تال : 8 فَرسیروا فیا رض 4" . و عن 
ا عباس «يحفظكم إذا سافرتم )*). والسير في اة الضي في 


)١(‏ الاأية ۲۲ من سورة يونس. 

(۲) انظر: السبعة ص: ۲١‏ الإقناع TAT TNS‏ 
(۳) البحر .۱۳۸/١‏ 

. ٤٠۲ وانظر: المفردات ص:‎ ۲٠٦٠١ / ٤ الحجة‎ )٤( 

( ف الر ۸/5 

١ (‏ ) المغني في توجيه القراءات ۲۲۷/۲ . 

(۷) الاأية ١١‏ من سورة الأنعام. 

(۸) الحجة لابن زنلة ص: ۳۲۹ . 
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الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


الأرض'٠.‏ فهذا الأضي الذي هيام أنفسكم له إنماهوبعقديرمنه 
ا 

وأما قراءة ابن عامر فهي من النشر ضد الطّي» والمعنى : يفرقكم 
منک واتار الان هر ت ف يالاات ال ا 
والانتشار: انتفاخ عَصّب الدابة. والنواشر: عروق باطن الذراع؛ وذلك 
اغا وال الغنم المنتشر». 

واحتج الفارسي لهذه القراءة بقوله تعالى : # وهنءإأيديلى لكوت رارض 
اتفه ماص دار 4 فالبث تفريق ونشر في المعنى . ومعنى الآية: يفرقكم 

في البر والبحر'. 

ففي هده الاية وفق ا تت هجا سان لش نفسه» فهما . 
بیده: 

الأول : هو تسيير العبادء وتمكينهم من السير» ومضيهم في الأأرض»› 
وجَعلُهم يمشون على أقدامهم التي خلقهالهم لينتفعوا بهاء وألهمهم 


(5 0 لرداتەض: ۳ : 

.۱٦۸/١ الدرالمصون‎ )۲( 

(۳) المفردات ص : ۸۰٥‏ . 

NES ED 
الآية ۲۹ من سورة الشورى.‎ )١( 

. ٦۲١/۲ الموضح‎ ۲٦١ / ٤ الحجة‎ )٩( 


٦٦ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


عَمَل السفائن في لُجج البحر» ودفع عنهم أسباب الهلاك('» وهو الذي 
E‏ 

والثاني : هو تفريقهم في الأرضين» وبتهم فيهاء وانتشارهم في ملكوت 
اله الواسع» ومعنى العسيير وإن كان قريباً من معنى التشي إلا اها 
e‏ 


(۱) فتح القدیر ٤۳٤/۲‏ . 


1¥ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
المغال السادس : 


تشير الايات الكريمة في سورة يونس عليه السلام إلى موقف الحساب 

EEE OER 
عملّت» قال تعالی : # مالك تلو اگل شی ٥افت ورد وال او مول ای وص‎ 

کا ااا مرون ٠(4‏ . 

وقد اختلف القَرة"“ في لفظة 5 ل لوا 4 فقرا أ حمزة والكسائي «تتلو»» 
وقراً الباقون 4 تلوأ 4 . 

اقا لى جل روا مدد من الدلالات والمعاني: 

:“<( أول هذه الدلالات : بع ". ومن شواهدها قول الشاع‎ ١ 
STNG د‎ E 

أي: يتبعه ويتطلّبه» فكل نفس في هذا الموقف تَعَول على جزاء ما 
قدمَقه» وإذا تبعت كل نفس ما قدمَنّه من عمل ساقها إلى ال جنة أو إلى 
ا و اال را و 2 


)١(‏ الاية ٠١‏ من سورة يونس. 

(۲) انظر: السبعة ص: ۳۲١‏ الإقناع ۲ / 1٦۱‏ التشر ۲۸۳/۲ . 

(۳) شرح الهداية ۳٤١/۲‏ الموضح ٦۲۲/۲‏ الدرالمصون ٠۹۳/۱‏ . 

٤(‏ ) لم أهتد إلى قائله» وهو في تفسير القرطبي ٠١/۸‏ والبحر ٠١١/١‏ والدر المصون 
AE‏ 

5۴/١١ العحرير‎ )6( 

ر( فر الفط ۲۳/۸ 


“۸ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


وفي هذا المعنى تشخيص حي وتصوير يتسم بالحركة الدؤوب» يفضي 
إلى أن كل نفس مرهونة بما كَسَبَّت» فما كَسَبَتّه من عمل في هذه الحياة 
الدنيا القصيرة هو الأصل الْعَول عليه في الحياة الآخرة الممتدة» وكل نفس 
في عَرّصات القيامة تَتَبّع ما كَسَبته» وترتبط به» فعمل الإنسان هو الذي 
يقود النفس» ولفظة «تتلو» ثصَور في الذهن قطارأ من الإبل» كل واحد 
آخذ بخطام ما بعده» والتالي يتبع المتقدم السابق» وعلى هذه القراءة : بع 
گل فش عملها الذي سبقها في حياتها الدنياء وكان الأمر في الحياة الدنيا 
على خلاف ذلك؛ إذ إن النفس البشرية فيها هي التي تقود مسيرة الإنسان 
وتوجههاء وهي التي تصدر الأوامر إلى التقوى» أو الفجور. 

۲« تتلو» في هذه القراءة من التلاوة المعروفة('» والمعنى : تقر كل نفس 
ماعملَنّه من صالح الأعمال وسيعهاء مسَطرا في صحف الحفظة . ويذ كر هذا 
بقوله تعالی : # واا مال 3ا تب درغي ةحص ها4 . 
ومغ هذا العنی وارد في قوله تعالی: [ أك وبتر 4 وهه 
الدلالة تعني أن النفس في الحياة الآخرة في هذا الموقف العصيب ليس لها 
E‏ تقراً ما سَطره الحَمَظّة» شأنها شأن الطالب الذي يطالع في الصحف 


.۱۹۳٩/۹ الموضح 1۲۲/۲ الدرالمصون‎ )١( 
من سورة الكهف.‎ ٤٩ الأية‎ )۲( 


(۳) الاأية ۷١‏ من سورة الإسراء. 


1۹ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


نتيجة عمله» فليس له إلا أن يبحث عن اسمه» ويقراً إلى جانبه نتيجته 
التي کان قد ادى اختبارها. 

-٣‏ ومن دلالات هذه القراءة: تَعْلّم» ففي هذا الموقف تعلم كل نفس ما 
قَدمته. ومن الدلالات كذلك: تسَلّم ما عليها من الحقوق إلى أربابها بغير 
O‏ 

ا 
قَدمّت» فيعرف عَمَلَّها: أخير هو أم شر؟ فتَلْمَّى جزاءه» وتَختبر» كناية عن 
ا و 
ونافع» وما هو قبيح وضار؛ إذ قد وضح لهم ما يا يفضي إلى النعيم بصاحبه 
وضده. قال الزمخشري: « كما يختبر الرجل الشيء ويتعرفه؛ ليكتنه 
حالته) . 

ا ول ار ی ول ا ا ا 
E E A E‏ 
اختباري له» وقرئ : ۾ مالك نلوڪ ل ي 


سر سے 9 


عملت» ولذلك قيل TT‏ . فالإنسان في هذا الموقف ‏ 


شرا ا ٿن 4 أي ا 


( © انظرة تر القرطی ١۴١/۷‏ 
رر ١ة‏ 
(۳) الکشاف .٠٤٤/۲‏ 


EO NEE) 


الإعجاز البيانى ف ضوء القراءات القرانية المتواترة 


ت اا ن ا را اه الخ لدت اام جل غا عق 
يصل الأمر إلى أنه يكاد يَخْلّق هذا السجل من كثرة اختباره» والنظرفيه» 
کر اا دو و ا ق ا وی 
توفيق الله عز وجل . 

ما تقدم يتبين لنا أن لفظة واحدة فى سياق وصف الحساب بين يدي الله 
عز وجل» قدمت طائفة من المعاني التي ذكرها السلف» فكل نفس تتبع ما 
ا وتقرؤه فى صحف الحفظة» و وکل نفس تختبر ماقدمته» 


فتلاقی جزاءه» وتعرف حميقته . 


۷۹ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 

المغال السابع : 

تنقل الآيات الكريمة في سورة «هود» عليه السلام حوارا بين نوح عليه 
السلام وقومه» فقد خاف عليهم عذاب النار» واتهمه قومه با بأن أراذلهم قد 

مرے و ¢ 9 
أتبعوه» وقالواله : مانرىك! متكا رما ت امت !لد اذز هھ رازا بادی 
الائ وا ا فصل یل طنج ظن و گذ بیت ۰(4 . 

وقد اختلف القراء فى فولة: « بادي ) فقراً المجمهور بالياءء وقراً أبو 
عمرو بالهمز. 

ا اة ا لجمهور # باد 4 فمعناهاا" : اتبعوك فى ظاهر رأيهم. 
رق با ان ووا د و ها ووا وو ا و ا 
يتعامل معهاء والإنسان صاحب القرار السريع الخفيف» فالحكم المبنى على 
الظاهر قد يستدعي العمل في هذا الذي ظهر له من الأمرء وتقليب 
وجهات النظرء والتشاور مع الآخرين» وهذا لا يتوافر في القرار المبني على 
ال ا ةدو ال ا 

من هذه القراءة نخلص إلى أن اتهام المؤمنين من قوم نوح ناجم عن أنهم 
ا اھر ااي وما بدا لهم فيه . 


)١(‏ الأية ۲۷ من سورة هود. 
ر انط : اة ن ۳١١‏ الفا ١‏ ا النكر ا 5۷ 
(۳) انظر: مجاز القرآن ۲۸۷/۱ معانى القرآن للفراء ۲ / ١١‏ الحجة .٠٠۷/ ٤‏ 
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الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


اما قراءةٌ الهمز «بادئ» فهي اسم فاعل مشتق من بدت بكذا. ومعناها 
أول الرأي» والبادئ: المبتدئ. ومبتدا الرأي: أولّه؛ لأنه إذا ابتدا في الظهور 
فهو الأول'“. وفي ضوء هذه القراءة ينقل لنا السياق موقف قوم نوح على 
طريقة التصوير الفني الدقيق» فهم قوم عَمهم الغيظ» وشحتتهم البغضاءء 
ی ت ےھ ای کو ااام 
SS O E OG‏ 
أراذل القوم» وسفَلتهب» وهم انيا اخقاروا طريقك يا نوح» من غير أن 
E NC‏ 
جب ياتوح؛ لاهم لم يجربوك» ولم يخبروك. 

قال الفار س : (اتبعوك في أول الأمر من غير أن يتبعوا الرأي بفكر 
ورا فد و كبر ما ب الإلسان بن ام عدا فهرو 
ENE EN EE‏ 
يندم الرءٌ على قرار اتخذه» ولكنه يعترف أنه قرار مبني على بادئ الرأي. 
ولقد علقت أفكارهم بدعوتك من الوهلة الأولى فحسب» من غير سابق 
تحربة» وأساس فَهُم وروية. ومن المعلوم أن القرارات التي يتخذها الرجل من 
فرعا ا ت فان بوا الان الجر 
E‏ 


.٦٤١/۲١ الموضح‎ )١( 
. ٠٤٠/۲ وانظر: شرح الهداية‎ ۳٠۷ / > الحجة‎ )۲( 


An 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


نخلص من هذا أن هذه القراءة حَمَلَّت اهام قوم نوح لن آمن بانّهم 
ا من غير أن يتأملوا حقيقة دعوته؛ لن هذا الاتباع ناجم عن 
أول الأمر ومبتدئه . 

و اا ق ارا ی ان ق کل ا ا دو الا 
وطريقة من طرائق التعبير» وكل أولئك ينجم عن وقوع حرف مکان حرف 
آخر. وهؤلاء المؤمنون في نهاية الأمر -كما يراهم قومهم- طائشون يبون 
صلتهم به على أساس من ظاهر الأمر الخالي من النظرة الكلية الشاملةء أو 
على أساس من أول الرأي الطائش» ولكل قراءة مَذاق» وضرب من 
الها 


V٤ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

ا لمال الثامن : 

تتحدث الآيات الكريمات في سورة الإسراء عن سنة من سنن الله في هذه 
E‏ والمترفين والمعاصي في إهلاك القرى. قال تعالى : 
وک اکا نرت ق مرا مرق هافق ف واف ھا خی ها الول د رده ادما 4 . 

وقد اختعلف القراء فى لفظة ظط مرا )» فقرا ا ل جمهور” بالقصر 
والتخفيف» وقرأ يعقوب ا 

أمّا قراءة الجمهور فعلى تقدير': أمَرناهم بالطاعة» ففسقوا. وهو 
سر او ا ر ا 

ونسب الشوكاني*) هذا القول إلى أكثرالمفسرين. وحمله 
الزمخشري ٠‏ على « أمرناهم ا 

و ا اجو ا اا ا ف ا ق 
عن الله تعالى؛ فقد بين سبحانه لهم طريق الهدى» وأمرّهم بالاستقامة على 
شرعه واجتناب نواهيه» ولكنهم أبوا» واختاروا طريق الشهوات . 


أما قراءة يعقوب (آمرنا ) فهى من الفعل «(آمرتهم ) ذا کر وهو 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الإسراء. 

( ۲ ) انظر: الموضح ۷٥۲/۲‏ النشر .٠٠٠٦/۲‏ 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۳٠/۳‏ وانظر: الدر المصون ٠٠٠١/۷‏ . 
٤(‏ ) فتح القدیر ۲٠٤/۳‏ . 

OTE) 


Vo 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرآنية المتواترة 


منقول بالهمزة» من أمر القوم إذا كثرواء وآمرهم الله“ . وفسر الكسائي› 
هده القراءة بقوله: «أي: أكثرنا جبابرتها وأمراءها). 

قراءة الجمهور إلى مخالفة أولئك لما أمرهم الله به» وأن وجودهم في المجتمع 
ES‏ وأشارت قراءة يعقوب إلى أن كثرتهم في المجتمع تجعل 
هذا امجتمع يدنو من عقوبة الله . وفي كتب التاريخ شواهد كثيرة تؤكد أثر 
الترف فى هدم الحضارات» وحدوث الكوارث . 


.۲۸/ > اللسان (أمر)‎ ۷٥۲/۲ انحررالوجیز ۲۷۱/۱۰ الموضح‎ »4۲١ الحجة‎ )١( 
. ۲٠۳/۱ تفسير القرطبي‎ )۲( 


۷ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

ا لمغال التاسع : 

تخاطب الآيات الكريمة من سورة الدمل الرسول عه وتخبره أنه 
مهمابذل من جهد لهداية قومه فهم ص دون عنه صدودا؛ لأنهم لم 
يعودوا ينتشفعون بالحق الذي يدعوهم إليه. قال لے 
ل للك لاشيم امول شیع اطا مُت چ . 

ا يسمع الصم»» وقراً الباقون  :‏ وَلاسعاصّدَ 4. 

في قراءة الجمهور إسنادٌ الفعل إلى الحاطب» وهو النبي تيه . قال 
الفارسي" : «(وهو أشْبّه بما قبله» لا تری قوله سبحانه # إِكلاسمع الوق 4 
فأسند الفعل إلى المخاطبين» فكذلك يستد إليهم في قوله تعالى : 
يماض 4» فإك يا رسول الله لا تَقّدرٌ على إسماع الصم» كما لا 
ع ا ا ر ن د ت ا 
ق یا ی ا ا 
الكري» رهاو الخال تبقل ج القلي و ج يود الروت وبرود 
احا ج ااا ق ا ا م ي 


هو الرسول عه ينذر ويصدع بدعوته» ولكنهم لا يسمعون النا المتن 


ge الاية‎ )١( 
۹۹ / انظ الة صر: 2 الافا 7 الر ؟‎ 
) الحجةە/۳ء).‎ )۳( 


. ٩۷۰/۲ الموضح‎ ) ٤( 


V۷ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


وهذا شأن الموتى في فَقّد الشعور» ثم يخرجهم في هيعغة الصم» وقد 
ا رور هو اع ا ال ر 
امشو د 

وفي خطاب النبي به الذي تتضمنه هذه القراءةء تسلية للرسول تله 
فإذا كان لا يلقى استجابة من هؤلاء» على الرغم من دعوته الربانية المحكمة» 
o EEE NC ONE E‏ 
کن باخعا نفسلّه» حزینا على عناد القوم وصلفهم» ويأتي خطابه لنبيه عه 
مر ا ا 

وفي قراءة ابن كثير: « ولا يَسْمَع الصم» إبراز لعشبيه الكفار بالص١:‏ 
من حيث إِنهم لا يصيخون للحق» ولا يقّبلونه» وكذلك الأصم لا يسمع 
ما يقال له» فهو في إعراضه عَمًا يقال له قد آلقى بسمعه جانباء فلم يعد 
ينتفع به» وهذا غاي امتناع عن سماع ما يقال له. 

٠ري‏ هافر عل ااي اي ةاي ااي ره 
لاطي فة تن اله وله ةو جه ال ت ولا يخفى ما في هذا 
الأسلوب من إثارة ذهنه لإدراك المقاصد من هذا التشبيه وعناصره. 

وفي هذه القراءة تحذير للمعرضين أن يكونوا كالأصم الذي لا 
يسمع. وفيها كذلك العفات من الخطاب إلى الغائب» إذ بدأت بخطاب 


.۹۷۰/۲ الموضح:‎ )١( 


۷۸ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


النبي : «إّك لا سمغ الوتى)ء ا بقوله: «(ولا يُسمع 
الصم). والمعنى(: انهم لا ينقادون للحق لعنادهم» وفرط ذهابهم عنهء 
کا ا 

وتوول القراءتان إلى معنى واحد يعرضه السياق القرآئي ا 
طريقة التشخيص» ولكن يُحَمَق اختلاهما تعد الأساليب في عرض 
العنى المنشود» وبروز أوجه بلاغية جديدة في الالتفات» والتشبيه 
الق را ارتقى ليان اريف مدد اا سالب على العنى 
الواحد فلن يبلغ درجة البيان القرآني . 

وفي القراءتين ما سمه الإمام عبدالقاهر"“ «معنى المعنى )» وعرفه بقوله: 
«أن تَعْمَلَ من اللفظ معنى» ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر». 
ومعنى المعنى هنا: جمود القلب» ووصوله إلى درجة لا ينتفع معها بشيء 
ما يتلقاه. 

ام اا ا قات مو اقات ل الات دا ان غاروان کن > 


وأبي عمرو ( کلا بل یحبون العاجلة ويذرون الاخر 9 بالباء. وقد شار 


. ٤٠١/١ انظر: الحجة‎ )١( 
..۲٠۳ دلائل الإعجاز ص:‎ )۲( 
ال‎ VAA/ السبعة ص : ۱ الوقناع‎ )۳( 


)٤(‏ الآيتان ۲٠-۲٠١‏ من سورة القيامة. 


۷۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 
بو حيان ٠‏ إلى أنه سبحانه نّا فرغ من خطابه عليه الصلاة والسلام رجع 
ال غلاا ناا د ما ی فو وق ا 
حطام الكنا الفاني› لا في تحصیيل ثواب الاخرة» کا RES‏ الألوسي ٠“‏ 
عن أن الغرض من هذا الالعفات إخراج الرسول يه من صريح الخطاب 
ON EET‏ 


NAAR 
. ٠۷۹/۲۹ روح المعاني‎ )۲( 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

المثال العاشر : 

E E RC E EEE 
وما أعد لهم من تكريم في الحياة الآخرة بقضله. قال تعالى:‎ 

وقد اختلف القراء"“ في لفظة # نّم »» فقراً حمزة والكسائي : 
« لنثويتهم) N A‏ 

نود الآن أن نستروح ظلال الفعلين: بوا وئرى؛ لتععرف الفرق بينهماء 
فكل من القراءتين يكمّل بعضهما بعضا في تأدية المعنى المنشود. 

قال الراغب: «الشواء: الإقامة مع الاستقرار. يقال: توى يخوي تواءء 
E E E‏ 8 وَمَاڪنت اويا ف اَهَل مين 4 وقال تعالى : 
ل الشف جه ومنو ى إلمُتكزي 4(“ وقال في «العين )7 : «الشواء: طول 
الام ). وفي اللسان"“: «الثواء: طول المقام» وأنْويت به: أَطَلّت الإقامة 


به) . 


)١(‏ الأية ٠۸‏ من سورة العنكبوت. 

(۲) انظر: السبعة ص: ٥۰۲‏ الإقناع ۷۲۷/۲ النشر ٠٤٤/۲‏ . 
(۳) المفردات ص: ۱۸۱ . 

. من سورة القصص‎ >٠ الاية‎ ) ٤( 

)١(‏ الأية ٠٠‏ من سورة الزمر. 

57ات لعن ١‏ 

E E ED 


۸1 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


O DT RT 
وبوا المنزل له أي : أعده» والتبوء: أن يعلم الرجل الرجلٌ على المكان إذا‎ 
أعجبه لينزله» ا وا‎ 

قال في «العين )": «المَباءة: منزل القوم حين يتبوؤون في قبل واد أو 
سَّد جبل» ويقال: هي كل منزل ينزه القوم». وقال الراغب(: 
«أصل البّواء مساواة الأجزاء في المكان» وبوأت له مكانا سَويتّه فتبوً». 
ا كرا ا ا أناء إذا رلته منزلاً يقيم فيه» وبوأته 
اة 

ومن هنا ندرك الفرق بين دلالة الفعلين؛ فإن الله عز وجل يعد الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات على قراءة البواء أن يهّيئ لهم ول ما يَصلُون ال جنة نُرلاً 
E‏ فهي المرحلة الأولى من هذا التكريم الرباني : بأن يختار 
لهم من قله النرل الذي يستحقونه» فهو يعلمهم بذلك» ويصلح لهم 
هذا النزل الرفيع» ا أجزاءه في مقام كريم» وفي ذلك اطمغنان لهم» 
وراحة لنفوسهم. 

ثم تأتي المرحلة الثانية في قراءة الثواء» بعد أن يكونوا قد أخذوا مكانهم 


.۳۸/١ اللسان: «بوا»‎ )١( 
۹۲ کتاب العین ض:‎ )۲( 

(۳) المفردات ص: ٠١۸‏ . 
٤(‏ ) فتح الوصید ٤0۹/۲‏ . 


A۲ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


و ق ا ا 
وهي الإقامة والاستقرار الدائمان في هذه الغرف التي أعدت لهم. فهو ليس 
ای اا اه کاو اا ی اغ هن 
الدنياء وإّما هو نزل دائم وإقامة مستقرةء وفي ذلك ضمان لهم من 
التقلّبات التي تعودوها في الحياة الدنيا. وبذلك تتعاضد القراءتان» ويكمل 
بعضهما بعضا في بيان جوانب التكرم الإلهي لعباده الصالحن» و 
رفيع من ناحية» وهو قرار وعيش دائم من ناحية ثانية. 

ومن هنا نَحَلّص إلى أن كل لفظة في نسيج الآية بمنزلة اللبنة الصالحة» 
التى تنهض فى بناء محكم متناسق» سواء أكان هذا في الروضة الأولى» أم 

N ES د‎ 
8 

وا اا ی و او ا کا ل ع ا 
اهل الله يرون اد الفعل ابرا خعدى فة ان مفعرلن يقال 
Els‏ . قال تعالى لقذب انیا N ESN‏ هنا 
القعدي يناسب الوعد في م متحهم المنزل الكرم» فما يناسب هذه المرحلة 


. ۳۱۸/۲ معاني القرآن‎ )١( 
. ٤11/۲ شرح الهداية‎ ٤۳۸/١ الحجة‎ )۲( 


(۳) الآية ۹٣‏ من سورة يونس . 


AY 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرآنية المتواترة 


هو أن يكون لهم مفعولان صريحان» وهذا هو الوارد في الآية: 

كما يرى أهل اللغة أن « ثوى» إذا زيد عليه الهمزة فأصبح «أنّوى) 
وجب أن يتعدى إلى المفعول الثاني بحرف ال جر. ووجهه في الآية الكرية 
أنه كان في الأصل : لنشويتهم من الجنة في غرف» فيکون قوله «غرفا) 
منصوباً على نزع الخافض «في»» والسكنى الدائمة يناسبها هذا الحرف 
«(في ٠)‏ لأن من تهيا له إقامة دائمة لزمه أن يكون في «ظرف» يعيش فيه» 
ويكون داخله» والأداة «في » تقوم بهذه الوظيفة الدلالية» والقاعدة العامة 
المعروفة : «المقدر كالملفوظ به» واردة في هذا المقام. 


xiz 
N 


۸٤ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

المنال الخحادي عشر : 

ا وا ر هو ا ا ن و ت ب 
الذي يلقاه المجرمون يوم الحساب في الحياة الأخرة. قال تعالى : 
3 ن سجرب اروم د E‏ 5 ڪالمهَل غل فان 4 ا( 

وقد اختلف اقرا في لفظة ل قي )» فقرا ابن كثيرء وحفص عن 
عاصم # يعلى » وقراً الباقون «تغلي». 

أما قراءة « نعلي » فالضمير فيها يعود على شجرة الزقوم"). وهو مشهد 
حي تبدو من خلاله شجرة تغلي» في بطن امرئ بائس عرف بالأثيم» 
والغليان في الأصل للماء السائل» ولكنه أجراه هنا على الشجرة نفسهاء 
O EON EC E‏ 

وتبدو هذه الصورة القرآنية الغنية في إيحاءاتها ودلالاتها ذات وظيفة 
هادفة» وذات بعد نفسي» وامتداد تأثيري؛ إذ ينعقد معها تشخيص 
مقعم لمان رالدالات. ر نالروف أن الشعرعال ران هة الار 
الذي يتعلق به أوراق وثمار» وأغصان كريهة المنظر والرائحة والطعم» وهو 


7 م ور ان 

( ۲ ) انظر: السبعة ص: ٥۹۲‏ الإقناع ۷٦۳/۲‏ النشر ٠۷١/۲‏ . 

(۳) شرح الهداية ۲ / ١١١‏ الحجة لابن زنجلة ص: ٠٥۷‏ الموضح .١١١۳/۳‏ 
٤ (‏ ) انظر: وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكربم ص: ۸۲. 


A 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


المؤمنون ظلاله في جنات النعيم . 

رفي غاا الساف ي اغعار خرب من الشج ر ايت وله تسه دري 
E EBE E‏ الآثيم» بل هو وبال عليه» ارا ل دال 
ايف . قال الواحدي“: «وشجرة الزقوم شيء مر كريه» يكره أهل النار 
على تناوله» فهم يتزقمونه» وهي على هذا مشتقة من التزقم»› وهو البلع 
فلن جم ةلكاف ار اا زق ن ميجاة ى ات اقات 
أو صاقف هذه الشجرة: فهي شجرة تخرج في قعر الجحيم»› وأغصانها ترفع 
درکاتها» يحمله» گان ني اهي فیح ور منظره» 
وا ی ا اَن بلايا هذه ا ات 


بعضها فوق بعض . 
وصورة هذه الشجة عير مشاهدة» ر له في ذلك 0 الشياطرن 
ل طامھا کار وس ألسَطين سین 44(" ا Ee‏ استقرفي نموس البشرمن 


(۱) فتح القدیر .٠۹۷/ ٤‏ 
5 رة الضافات. 


(۳) الأية ٠٠١‏ من سورة الصافات. 


A٦ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 
َبْحها ما صارت معه بمنزلة الشاهد» كمااستقر في نفوسهم من حسن 
الحور العين» ما صارت معه بمنزلة المشاهد(). 

س ا إل سعد كار الفصر الان ويمل لظن الى 
احتوت الشجرة نفسهاء إذ بدت الشجرة وهى جاثمة فى أحشاء البطن 
تتمطى؛ لتتمكن من ثناياها. وأي بطن تحتمل ثقل شجرة كريهة في 
O OE a‏ 
المشاهد المفزعة؟ ونحن نعلم ا ر وضخم کان أكثر إيلاماء 
وأشد ا ا ا 

ا العنصر الثالث وهو الغلّيانء والأصل فيه أن يكون من صفات 
لاء السائل» أو من صفات شيء وضع في قدر تباشرها النار. وقد صار 
ا ا ا راك واه ال نے ی 
وحرارتها إلى درجة عالية يطْلق عليها درجة الغليان. وماذا ينجم عن 
الغليان سوى الحمَّم والثوران والفَوران؟ ولا غليان عادة من غير نار مباشرة 

N OR Na CONAN EES 
ر ا‎ RR 
العنصر الرابع» وهو ذلك المرء الضالع في الإثم الذي يعاني مايعانيه»‎ 
ويحتمل ما يحتمله. أرأيتم إلى هذه الصورة المفزعة التي تخلع القلوب‎ 


. ۲٤١١ انظر: سر الفصاحة ص:‎ )١( 


AV 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


حرا و رو اها ا الى الو ي ا ي ا 
رسمتها لفظة واحدة في وصف الشجرة» وهي قوله تعالی : «تغلي )؟ 

لقد لحظ الدارسون ما بثه القرآن الكربم من حركة في مفرداته وتشخيص 
معانيه عند تقد الذهنيات» كما لحظ الدارسون استشمارَ طاقة التشخيص 
من خلال الصورة القرآنية '. والتشخيص هو إبراز المجماد» أو اجرد من 
الحياة» من خلال الصورة على نحو متميز بالشعور» والحركة» والحياة. 
وفائدته أنه يمتلك مخزونا مورا في توسيع رقعة الخيال لدى المتلقي . 

أمّا الذي « يغلي » في القراءة الثانية فهو طعام الأثيم» أو دردي الزيت» 
أو عكر القطران» أو النحاس المذاب» على حسب ما يذ كره المفسرون" في 
تفسير «الُهل». وتكون العناية متوجهة هنا إلى المواد الكريهة التي تعتمل 
فی بن اا فال ار ا را بص آن بكرن الشیرعا ا إلى 
ا وإنما يغلي ما يشَبه بالمهل». 


١ (‏ ) انظر: جماليات المفردة القرآنية ص : ٠١١‏ . 
( ۲ ) انظر: فتح القدير .٥۷۸/ ٤‏ 
(۳) فتح القدیر .٥۷۸/ ٤‏ 


A۸ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


ا لمغال الثانى عشر: 

ثمة توجيهات O EEE VN‏ 
اتر ان جاک قاد ا ان نیوا فو ماه مصبحوا عل مافعت 
ا ق ا واا و ا ا 
ا ا ی ا ا ا 
بطرائق مختلفة": منها ما يكون بطريق الإثبات» ومنها ما يكون بالقرائن» 
کان بربط E‏ 

EO ES‏ (فتشبتوا)» وقراً 
بها حمزة والكسائي ٠‏ . 

ep OA e 
اا ا ا ی و‎ 


EET E 

( ۲ ) انظر: المعجزة الكبرى ص: ٠٥١‏ . 

ONES a ad ا‎ O) 
IT OSO) 


۸۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


E E E aa 
EN 
کما راشد تجدن امرا بين ثم ارعَوی أو دم‎ 

فاستعمل التبين في الموضع الذي يقف فيه ناظرا في الشيء: متى يقدم 
عليه» أو يرتدع عنه؟ والمعنى في الآية: طَلَّب الظهورء والإيضاح» 
الات 

وا ا ا التأني» والنظر» والكشف عنه حتى يتضح . 
N Ea aS‏ 
SI NOG‏ 
بيان الأمور فلا تعجلواء فتتتبعوا الخواطر الناطفة الخاطعة . 

أا القراءة الثانية: «(فتشبّتوا) فهى من القغْبّت . جاء فى اللسان<“: 
١‏ تبت في الأمر والرأي تأثى فيه» ولم يَعّجّل» واستَفَّبّت في أَمّره إذا شاور 
فحص عنه» . ويرى الراغب" أن الثبات ضد الزوال. وحمل ابن زنجلة) 


)١ (‏ البيت للأعشى في ديوانه ص: ٠١‏ وهو في الحجة ٠۷٤/۳‏ . 
(۲) جامع البیان ۲۲٣/۵‏ . 

(7 

.١١۷/٠١ التحرير‎ ) ٤( 

TONES) 

DD O TD 


(۱)۷ لحجة لابن زنجلة ص: ۲٠۰۸‏ . 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


التثبت على معنى التأى والتوقف» حتى نتيقن صحة الخبر. وقال أبو 
شامة(“: «الثبات في الأمر والتقبْت» خلاف الإقدام» والمراد التأني وخلاف 
الىحلة) . 

أمّا الشيخ ابن عاشور"' فيرى أن « تَنَبتوا» معناها: اطلبوا الثابت الذي 
ا ولا يحتمل نقيض ما بدالكم. 

O E EE O N ET 
التثبت أولاء ثم يأتي التبين ليكون ثمرته ونتيجته.‎ 

ویری یک ن الي ت ا الل ص ار فو 
ا ا ل کر ا ا د موا کے 
مع التبين» ففي ابچ معتى التثبت» ولیس کل فو EE‏ في أمر تبينه» 
فقد يعفبّت» ولا يتبين له الآمر. فالتبين أعم من التفبت فى المعنى لاشتماله 
عل الت : 


سر رہ م ل 


ویری النحاس(”“ أنه قد بتثیت؛ ولا يتبين . 


. ٠٠١ إبراز المعاني ص:‎ )١( 
.٠١۷/٠١ التحرير‎ )۲( 
E : إيراز المعاني ص‎ )۳( 
.٠۹٤/۱ الکشف‎ )٤( 


. ۱۱٦1/۲ معانی القرآن‎ )٥( 


۹۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


أما الفارسي'“ فيرى العَشْبْت خلاف الإقدام» والمراد : التأني» وخلاف 
التقدم» وال ن أمرك» ولا يكاد يقال في هذاالمعنى: e‏ 
والتبين ليس وران شيء . 

رای ایر ا و علم 
ومعرفهة. 

ما eS‏ ل ن غ ب 
الأفعال في الوجود إذ تشير قراءة التشبت إلى شيء aS‏ 
يعتمد على الفحص والمشاورة» وطلب الثابت من الأشياء التي لا تزول» 
NR N N E o‏ 
والتبين» ووضوح الأمر» وظهور أبعاده» والإحاطة بتفاصيله. وكماقال 
الا ف ولت 

وبذلك يتطلب الأمر من أفراد امجتمع المسلم" حفظ الجامعة الدينية» 
وذلك بيت الدفة والأمان بين أفراد الأمة» وطرح ما من شأنه إدخال الشك؛ 
لأنه إذا فُتح هذا الباب عَسرسده. وبذلك ترتفع الفقة» ويسهل على 
ضعفاء الإ يمان المروق . 


.١۷٤/ ٣ ةجحلا)١(‎ 
. ٤۲۳١/۱ الموضح‎ )۲( 
.۱٦۸/ ١ التحریر‎ )۳( 


۹۲ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 

لف ها ی ال ا کل 3 ا جات ال اد 
فقراءة التشبت أشارت إلى المرحلة الأرلى من فحص المسألةء وتقليب 
CANES o Bs‏ 
التي تعنى وضوح الأمر وظهوره. هذا مع العلم أن طائفة من العلماء ساووا 


بين القراءتين ' . 


.۲٠۷/ ٤ الحرر الوجیز‎ )١( 


۹۳ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

المنال النالثن عشر : 

تتحدث الأيات الكريمة في سورة التكوير عن الرسول عله » ويصفه ربه 
بصفات الثناءء وأداء الأمانة. قال تعالى : « وماهوکل الب بصنين . 

قر" ابن عامر وعاصم وحمزة ونافع بالضاد» وقرا الباقون بالظاء. فما 
المعاني التي نستوحيها من القراءتين؟ 

اا الضاد #بضنين 4 فقد ورد في «اللسان»“ في شرح مادتها 
االحرا واف الك الإمساك والبخل. وضننت بالشيء ر 
وضَتَنّت أضن» ضنًا وضتا وضدة : بُخْلڵّت به» وهو ضّنين به. وعلى هذا 
فان الغيب هنا هو القرآن» ومحمد تله غير بخيل على الناس بتعليمهم 
ما علّمه الله وأنزل الله إليه من كتابه“» ولم يَبْحَل به على أحد فقد 
بَلغه» كما أنزله الروح الأمين جبريل عليه السلام» الذي أدّى ما استودعه 


ع 


منه . 
| ف محمدا ته لا يفعل كما يفعل الکاهن» فيَّشح مما عنده» ولا يلَع 
حتی یعطی حلواته 


)١(‏ الاأية ۲٤‏ من سورة التكوير. 

(۲) انظر: السبعة ص: 1۷۳ الإقناع ۰۸۰۰/۲ والنشر ٠۹۸/۲‏ . 
(۳) اللسان: «ضتن» ۲٦۱/۱۳‏ . 

.۸۱/۳۰ جامع البیان‎ )٤( 

. ۲٤۲۳/۱٦۹ انحرر الوجیز‎ )٥( 


۹٤ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

وهكذا أفادت هذه القراءة تفي البخل عن النبي عي بتبليغ 
اسا 

اما « الظّنين » في القراءة الثانية فقد جاء في «اللسان )“: «هو المتهم» 
تا ف ال و ا و وای حورل 
واحد» ی ا ا یں 
متهم فيما يخبرهم عن الله تعالى من الأنباء"» وليس ممتهم في أن يأتي 
من عند نفسه بزيادة فيما أوحي إليه» أو ينقص منه شيئاء بل هو الثقة فيما 
اداه عن الله تعالى". ولم يعد إلا إلى مفعول واحد قام مقام الفاعل» وهو 
مضمر فيه. وقد وردت اللفظة في قول عمر رضي الله عنه في رسالته إلى 
أبي موسى : « او ظنين في ولاء أو نسب ٠)‏ . 

ويشير ابن عطية“ إلى معنى ثان لهذه القراءة» وذلك من قولهم: (بغر 
رة إذ كات ا الاي والح : ل برضف محم مضق لمر عن 


التبليغ. 


AE NTE 

(۲) جامع البیان ۸۱/۳۰ . 

(۳) معاني القرآن للزجاج ۲۹۳/۰ . 
)٤(‏ الموضح .١١٤٤/۳‏ 

. ۲٤۳/۱۹ الحرر الوجیز‎ )٥( 


٩۹۵ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرآنية المتواترة 


وهكذا تتعاضد القراءتان في وصف النبي الكريم َء فهو لم 
يبخل بأداء ما تتطلبه الرسالة» وغير متهم بأن يأتي بشيء من عند 
e‏ وليس بضعيف القوة عن التبليغ. وقد صحب هذا النفي تأكيد 
له بالباء الزائدة في خر وها لوئ دال النفي على التعبير عن 
المقصود. 

وقد تحدث البلاغيون عن وظيفة الت وكيد فقالوا: إنه تممكين الشيء في 
النقي» و تقرية آرت ر فاد ت إرالة انكر ك واماطة الشات عماانت 
TT‏ 

ارا ا ووا ا ا ا کے ر 
النفي ودوامه". وتقدم ا لجار وامجرور «على الغيب » حقق مزية العناية به 
وتخصيصه؛ لأنه هو الذي تعلْقت به فائدة نفي الخبر. كما تحدّث 
البلاغيون عن تقدمم الجار وامجرور لمراعاة الحسن في نظم الكلام» فالفواصل 
قبل الآية وبعدها مختومة بحرف قبله ياء» ولو تأخر هذا ال جار والمجرور لفات 


a 


NE) 
. ٥۷ : شرح التلخيص ص‎ ) ۲ ( 
0 ا‎ 


۹٦ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


وصَّدق الإمام عبدالقاهر عندما قال“: «الألفاظ لا تفيد حتى تولف 
ا و و و ر کن 


والترتيب). 


. > أسرار البلاغة ص:‎ )١( 


۹۷ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


التغيير فى زيادة حرف ونقصه 


بين أيدينا في هذا الفصل اثنا عشر مخالاً من أمثلة الاختلاف بين 
القراءات» ومرده إلى التغيير في زيادة حرف أو أكثر على الكلمة في قراءة» 
وحذف هذا الحرف في قراءة ثانية. وسوف نستجلي الدلالة البيانية في كل 
و 


۹۸ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


المغال الأول : 


ا 
رحمته جمیع الخلق» الرحيم بعباده المؤمنين» 3 مف روالد ۰'4 . وقد 
اختلف القراء في لفظة « مالك )'» فقرأ عاصم والکسائي « مالك )» وقراً 
الباقون «ملك»). 

تف لا وك الشد الاك والقوة. جاء في 
السات :وملك الجن املكة ملكا إا شادت عة وفويت 
نة قال قيس بن الخظيم يصف طعنة0): 

ملكت بها كفي فأنهرت فَتَقَها یری قائم من دونها ما وراءَّها 

ENN E E پآ‎ 
ا‎ 


وتفيد EEE‏ المادة هذه العاني› وقد يلزم س ا 


الملعاني. قال صاحب : «البحر») ‏ ': ( ومن ملح واد ا جميع 


)١(‏ الأية ٤‏ من سورة الفاتحة. 

(۲) انظر: السبعة ص: ۰۱١ ٤‏ الإقناع ٥٩۹٥/۲‏ النشر ۲۷٠۱/١‏ . 
(۳) اللسان: «ملك ٤۹٤/٠١۰)‏ . 

NET SNE CIR GSES 
.٠٤/١ (ه) انظر: الحجة‎ 

OD 


۹۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


تقاليبها الستة('“ مستعملة في اللسان العربي» وكلّها راجع إلى معنى القوة 
والشدة» فبيتها كلها قدر مشترك). 

نمثل كل قراءة روضة عَنَاء» فيها من المعاني الرصينةء والدلالات الرحبة» 
فماذا نجد في كل روضة؟ 

لحظ علماء اللغة والتفسير أن لكل واحد من الوصفين: مالك ومَّلك» 
نوعاً من الخصوصية والتميزء لا يتوافر في الآخر"» و هذا موضع الشاهد 
في هذه الدراسة :فالمالك يدر على ما لا يقدر عليه للك من التصرف با 
هو مالك له» بالبيع والهبة والعتق» ونحو ذلك كما أن املك يدر على ما 
رع ال ردا ب اا وحياطته» ورعاية مصالح 
الا ا ع و ا ق 
يكون اللك إلا مالكا. 

أماقراءة «(مالك» فهي اسم فاعل من «مَلَّك» إذا اتصَف بالملك. 
ومعناها“: أنه سبحانه المتصَرّف في الأعيان المملوكة كيف يشاء. ونما 


م ن 


حص“ « يوم الدين»» والله روجا فلك کر کے داو ادي 


)١(‏ وهي : ملك» مكل» لمك» لكم» كمل» كلم. 
(۲) انظر: فتح القدیر .۲۲/١‏ 

(۳) إعراب القراءات السبع ٤۷/١‏ . 

٤ (‏ ) المغني في توجيه القراءات ٠٠١/١‏ . 

. ٤۷/١ معاني القرآن للرجاج‎ )١(( 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


و ی د E‏ 
لْمألْماكلْوْمَ 4( فقد أفادت هذه القراءة أنه سبحانه ملك يوم الدين 
والحساب» ولا يملك ذلك اليوم أن يأتي به» ولا سائر الأيام» غير الله 
سبحانه» وهذا ما لا يشا رکه فيه مخلوق في لفظ ولا معنی٥".‏ 

و ا « مالك ) EEE‏ الكثير» والرحمة 
الوأمتعة» فلا يطلب مته العادل والإنصاف فقحسب» وإنما يطلب منة أكثر 
من ذلك. 

وقدر الفارسي إضافة اسم الفاعل «مالك» إلى الظرف» وحذاف 
المفعول به من الكلام؛ للدلالة عليه. والتقدير: مالك يوم الدين الأحكام. 
وخسن هذا الاختصاص لتفرده سبحانه في ذلك اليوم بالحكم. فامًا في 
الدنيا فإنه يحكم فيها الولاة وغيرهم. 

وليس ثمة ما يمع من إضافة « مالك» إلى جميع الآشياء» فتقول مغلا: 
مالك الناس» ومالك يوم الدين» ومالك الحيوان والطير؛ ولذا وصف 
سبحانه نفسه بمالك» وهي الصفة التي تحسن إضافتها إلى جميع 


مسر غا 
(۲) الحجة١/١٠.‏ 
(۳) تفسير الرازي ۲٤۲١/١‏ . 
٤(‏ ) الحجة .٠٤١/١‏ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

Ag EDN eS 
جمهورهم» وأفرادهم» ومواطنهم''.‎ 

ومن قرا « مالك ) وافق قوله تعالی : قَلاللَهََمَيكَالْمك 4 . 

ما تقدم يتبين لنا أن قراءة «(مالك» تعني التصرف في الأعيان 
الملوكة» والفضل الكثيرء والتصرف يوم الحساب» فلا يليه غيره» وكونه 
سبحانه ملك الأحكام يوم الدين» وتسمح الصيغة بالإضافة إلى جميع 
ا 

ام قراءة «ملك) فهي وا دالّةَ على الثبوت» صارت 
لصاحب الملك» وتشير إلى صفة المتَصَرف بالأمر والنهي في 
ا لجمهور. قال الإمام الطبري*“ يشرح ما أفادته قراءة «مَلك»: «له للك 
يوم الدين خالصا دون جميع حَلقه» الذين كانوا قبل ذلك في الدنيا 
E EC E N‏ 
والسلطان» والجبرية» فأيقنوا -بلقاء الله يوم الدين- أنهم الصعَرة الأذلَةً 
وأن له دوتهم ودون غيرهم للْلْك والكبرياءَ والعزة والبَهاءء كماقال: 


5 انظ تفسي ر السمغانى ٠۷/٠‏ 
5 تقر ادات :۷۷2 
OEE)‏ 
7( فدات ص 

() جامع البیان ٦٥/۱‏ . 


الاعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


1 


یربک ردو تی ع مته ٤لم‏ الماك اوم وله كيد امار 4 فاخبر 
ON SE PEE THEY‏ 
من ملكهم إلى ذلّة وصّغار» ومن دنياهم في المعاد إلى خسار» فهذه 
القراءة تفيد إخلاص اللك له يوم الدين» ملك الحكم بينهم» وفصل 
اا ا 

واللك عادة يلك على الناس أمورهم في أنفسهم» وجميع متصرفاتهم» 
فلا يستحق اسم اللك» حتى يجتمع له ملك هذا كلّه. 

وذَهَّب الرازي ٠"‏ إلى أن لفظة «مَلك» تعني : أنه لا يشبه ساقرالملوك؛ 
لان لن ضفرا بقنء اتقص ملكي اما اى لكل ب فص 
بالعطاءء بل يزداد» وثبوت للْلْك له في ذلك اليوم يدل على كمال القهر. 
فياأيها الوك لا تَغْتَروا بما لَكُم من الال والْلْك» فإنكم أسراء في قبضة 
e‏ 

ويرى الشيخ ابن عاشور أن قراءة «مّلك» تفيد أن جميع صفات 
og e E‏ 


و معنى الإلهية الحقة» إذ يفوق ما كانوا ينعتون به آلهتهم من قولهم: 


( 0 غا 
(۲) الحجة .١٤١/١‏ 
E)‏ 
NES‏ 
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إله بني فلان. ويضيف الشيخ: أن «مَلك يوم الدين» هو وصف ماهو 
أعظم؛ لأنه ينبئ عن عموم التصرف في الخلوقات في يوم الجزاءء الذي هو 
أول أيام الخلود» فَمَلك ذلك الزمان هو صاحب الك الذي لا يشذ شيء 
عن الدخول تحت ملكه. 

يما تقدم يتبين لنا أن قراءة «مَلك) أفادت أنه الملتصرف في الجمهور» فله 
دلت التصرف E‏ يوم الدين دون خلقه» كما أفادت ُن له صفات 
الكمال» وهو لا يشبه :سائ اللرك. ومن مجمرع القراءتين تمع لديا 
دلالات ومعان على نحو يّلیق بجلاله وکماله سبحانه» فهو سبحاته ملك 
يوم الجزاء» فلا يليه غيره ولا يشركه فيه أحد» وهو الملتصرف بفضله 
الواسع» المنفرد بالْلّك» وله جميع صفات الكمال. 

وقد أثار السيوطي'“ سؤالاً في هذا المقام» فقال : «فإن قلت : فُرئ في 
الفاتحة بالوجهين» ولم يقرا # ملااس 04 و امن 4 إلا 
بوجه واحد» فهل لذلك سر؟ وأجاب : الفاتحة لكونها أم القرآن وأساسه» 
وقع فيها الأمران» كما هو شأنها في إيراد الألفاظ فيها على سبيل العموم» 
واقتصر في غيرها على أحد الأمرين) 


.٠١۹/۱ قطف الأزهار‎ )۱( 
NT EO) 


N (‏ سور ال ران 
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وتحدث البلاغيون عن الالتفات من سلوب الغائب في قوله: « مالك يوم 
الدين» وما قبله» إلى أسلوب الخطاب في قوله: «إياك نعبد». قال ابن 
جني وهو يقرر الالعفات: «هو لأمر أعلى» ومهم من الغرض أعَتَى؛ 
RS o e‏ 
EOE ag SC‏ 
استعمل لفظ الحمد ا مع الغيبة» فقال: «المحمد لله )» ولم يقل : 
«لك» ولمًا صار إلى العبادة التي هي أقصى أمد الطاعة قال : «إياك نعبد) 
OT TE‏ 

وهذا الالتفات من الغائب إلى المخاطب يذكرنا بالالتفات في قراءة ابن 
عامر «منکم» في قوله تعالی : # اور ی رواف رض مروا دعَب 
اریت کاو امن لھ وا َد ترفوو وء اا5 فال رض راوبير 4 . 
جوا ي ا وو اجو فلي ا د ادا 
الغائبة"» وابن عامر «منكم). 


اة ان غار فغ نراف هن ال ال الطاب هرن بن 


(۱) امحتسب ١٤١/١‏ وانظر: الإيضاح 4۱/۲ مفتاح العلوم ص: ٠۲٠۲‏ بديع القرآن 
2 

5 ف سو غا وا اة ع 000۹ لا 9 ي 
tef‏ 


(۳) انظر: الدر المصون ٤۷۰/۹‏ . 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
وم اا ات هاا خان ال وف ي الات 
لحضورهم». وبذلك يكون التوجه إلى هؤلاء با لخطاب؛ ليكون منَبَهة على 
التفكر والاعتبارء» فقد كان القوم السابقون أشد منكم قوة وآثارا في الأرض 
يا أهل مكة» ولکنهم عصوا ربهم» فأخذهم بذنوبهم. 


4 4 
2 2 


. ٦1۲۹/ الحجة: لابن زنجلة: ص‎ )١( 


الإإعجازالبيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


المغال الثانى : 
يشتمل النسخ فى القرآن الكريم على حكم E E‏ 


الكربمة فى سورة البقرة وقوعه» وأن ما ينسخه الله من آية» أو يوّخره إنما هو 
بتقديره وندبيره» فيان بخير من المنسوخ أو المنسوء» أو مثله. قال تغالی : 


وقد اختلف القرأة“ في قوله: # اوها 4 فقراً ابن كثير وأبو عمرو 
«نَنْسَأها»» وقراً الباقون ظ ذُضهًا ». والنسخ في اللغة“: إزالة الشيء» 
اه E‏ 
اة وقد يزول الشيء دون ال يقوم آخر مقامه» نحو: «(تسخت الريح 
الأثرَ ». وتخ الآية بيان انتهاء التعبد بقراءتهاء أو با لحكم المستفادة منهاء 
أو بهما جميعاا““ . 

اا قراءة ا ا هرو و اها ف فن الت اک 
EE E‏ 


5 ال 

ا الا ص رقا ETE‏ 
(۳) انظر: الصحاح «نسخ» ٤۳۳١/١‏ الدرالمصون ٦۲/۲‏ . 

٤ (‏ ) تفسير أبي السعود ٠٤١/١‏ . 


E E 
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سء إا ا خر جيف ها وسات الل عن ار د اخ ما راا : آ 
نخر تسخ لفظها. وتأخير النسخ على وجهين‹٠:‏ 

-١‏ أن وخر التنزيل للآية» فلا ينزل من اللوح امحفوظ» وهو قول 
عطاء")» فلا يعمل به» فيتأخر إنزالّه. 

۲- أن ينزل القرآن» فيتلى ويعمل به» ثم يؤّخر» فينَسخ العمل به دون 
اللفظ» أو ينسّخ العمل به واللفظ . 

ومعنى الآية“: ما ندل من آية أنزلناها إليك يا محمد فنبطل 
حکمهاء ونشبت خطهاء أو نؤخرها فترجعهاء ونقرٌها فلا نغیرهاء ولا نبطل 
حكمهاء نأت بخير منهاء أو مثلها. 

وشرح ابن عاشور النسء بانه مقابلٌ للنسخ: وهو لا يذكر الرسول 
الناس بالعمل بحکم مشروع» ولا یأمر من یترکه بقضائه» حتی ینسی 
الناس العمل به» فيكون ذلك إبطالاً للحكم. والمعنى بقاء الحكم مدة غير 
منسوخ . 

اف ا ا ا ا ی ا ی 
در من التنزيل الحكيم» فلا يزه من اللوح احفوظ أصلاًء أو يشاء إنزالّه 


.١٠١۸/۲١ الحجة‎ ۲١۸/١ انظر: الكشف‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبي 1۷/۲ والدر الصون ٥۹/۲‏ . 
(۳) جامع البیان ٤۷۸/۱‏ . 

. ٦٥۹/۱ التحریر‎ ) ٤( 
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للعمل به» إلى أجل مسمى عنده» ثم يؤخره. ويندرج تحت ذلك مر 
عديدة» قصل فيها وفي أمثلتها الشيخ ابن عاشور' ومن قبله من 
اللصنفين. ومدار التأخير كله وفْق إرادة الله عر وجل مصالح العباد» وهو 
ارت ھا ا 

وأما قراءة الجمهور « أو نتسها) فقد قالوا في معناها: 

ادا و ا ی ا ی 
N Ea aT‏ 
والهاءء وحذف المفعول الأول. 

ورجح مكي هذا المعنى» وشرحه بقوله: (إذا رفعنا آية بنسخٍ أو 
بنسيان مدره عليك يا محمد» أتينا بخير منها في الصلاح لكم» أو 
بمنلهافي التعبد). ويرى أنه يدل على النسيان» بدليل قوله: 
# سفرك تاتش + ااه 04 فقد أعلمه الله أله لا ينسى شيعا ما 
رل عليه» إلا ما شاء الله أن ينساه ما قدر أن يبدله بأصلح منه للعباد أو 


بمغله غر وجل دا اء انس ا ا و ا ن س 0 


TTD 

.۲١۹/۱ الکشف‎ )۲( 

.۲١۹/۱ الکشف‎ )۳( 

e E OPES 

١ (‏ ) انظر: الحجة لابن زنجلة ص: ١٠١٠١‏ . 
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ولم يرتض الزجاج'“ هذا القول» وال وعدا اقول غد يس 
ا س 
# ولون ساحن بن باأذی | مالاك 4 أنه لا يشاء أن يذهب بالذي اوحی به 
إلى النبي عله . وفي قوله: «فلا تنسى إلا ما شاء الله » قولان يبُطلان ما 
ق RR E‏ ك 
ا أن 2 1 E E e‏ 

Nor‏ يقال : ا ترکته» اس إذ مرت کی 
ای رها فلا ا فال ای :و د ا ا 4 آی: 


ترکوا له فت رک۰2 
ور اين بي مر" القراءة بقوله: وآ اک بتركهاء وتحملكم 
على الترك) 


. ۱۸۹/۱ معاني القرآن‎ )١( 
من سورة الإسراء.‎ ۸٦ الآية‎ )١( 
. ١٠١٠١ الحجة لابن زنجلة ص:‎ )۳( 
. ٦٤/١ معاني القرآن للفراء‎ ) ٤( 
الأية 1۷ من سورة التوبة.‎ )١( 

. ٤۷۷/١ جامع البیان‎ ) ٦ ( 


(۷) الموضح 40/۱« وانظر: الحجة لابن زنجلة ص : Beh‏ 
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ورجح الزجا ج“ هذا المعنى» وفرق بين الترك والدسخ: بان النسخ يأتي 
في الكتاب في نسخ الآية بآية» فتبطل الثانية العمل بالأولى» ومعنى الترك 
٠‏ أن تأتي الآية بضرب من العمل» فيؤمر المسلمون بترك ذلك بغيرآية تأتي 
ناسخة للتي قبلهاء نحو: ل اداج درمتت اجات امت مجو 4 ا 
املسكو ن سد دلق برك اح فا فع الرك.: 

ات د ا ر ا عل جد و 
ف ا ا ال و فک 
لفظة واحدة وَرَدّت في الآية قد أفادت كل هذه المعاني . والقاعدة العامة أن 
N N GS TE‏ 
الله عر وجل على بعض آيات الذكر الحكيم» لحكمة يريدهاء فقد يشاء 
تأاخير شيء من القرآن» فيبْقيه في اللوح المحفوظ أو ينزله للعمل به ثم 
يؤخره» أو بسي نبيه تله شيعا منه» أو يُحمله» وحمل المسلمين على 
تركه. وكل هذه العاني قال بها جماهير من السلف وأهل العلم» ولها 
أمثلة منتشرة في مصنفات وعلّم جليل من علوم القرآن سمي بالناسخ 
والمنسوخ. 


(۱) معانی القرآن ۱۹۰/۱ . 


(۲) الأية ٠١‏ من سورة الممتحنة. 
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وقد تحدث السيوطي ٠‏ عن ال محكمة من الإتيان بنون العظمة في 
الفعلين : «(تنسخ)» رس فقال : «للدلالة على تعظيم الفاعل وجلالته» 
ا لا اعتراض لديه». كما تحدث السمين" عن الالتفات في قوله: « ألم 
تعلم أن الله على كل شيء قدير» فقال : «فيه التفاتان أحدهما: خروج من 
خطاب جماعة وهو « خير من ربكم )"» والثاني: خروج من ضمير 
المتكلم العظم تفسه إلى الغيبة بالاسم الظاهرء فلم يقل: ألم تعلموا ناء 
وذلك لما لا يخفى من التعظيم والتفخيم. 

واش ا ا ا ا ا ةا ا ی 
أجملّت؛ لتذهب نفس السامع كل مذهب ممكن» فتجده مرادا؛ إذ الخيرية 
تكون من حيث الاشتمال على ما يناسب مصلحة الناس» أو ما يدفع عنهم 
o EO E‏ 


بالمكلفينڻ»› ورحمهة بهم» في مواضع الشدة. 


(۱) قطف الأزهار .٠٠۳/١۱‏ 
(لتر الضن / 1 
(۳) في الأية ٠٠١‏ . 

. ۲١۹/۱ التحریر‎ )٤( 
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المخال الغالث : 

تشير الآيات الكريمة في سورة البقرة إلى معصية حاربها الإسلام» وحذر 

من الاقتراب منهاء وأعْلَظ العقوبةً عليهاء فمن أصَر على تعاطيها استحق 
حربا شعواء من الله ورسوله. وهذه المعصية هي الربا. قال تعالى : # بايا 
انت ٠٤‏ اتواه ودروامابق ايرا ن کر ومين + ون رمَا أ ادوا | برب 

نلو سول ٠‏ . 

واختلف القراء'“ في لفظة # َرأ فقراً أبو بكر عن عاصم» وحمزة 
الد «فاذنوا)» وقراً الباقون «فأذنوا». 

تفيد قراءةٌ ا لجمهور: الم من: أَذنَ به» يدن إِذْنَاء أي : عَلم. ومعناها: 
اعلموا أيها الحاطبون» أن حرباً من الله ورسوله سوف تصيبّكم من جَراء 
إصرا ركم على الربا. يقال"“: أذنت بهذا الشيء» أي علمت. 

دات هو ٠‏ طَلّب اليقين بحرب من الله ورسوله. وفيها 
توجيه رسالة للمخاطبين» وبيان خطر تجاوزهاء والاستهانة بها. والعني 
بهذه الرسالة من الخاطبين هم أنفسهم<. 


EO)‏ ن وره البقرة؛ 

ار الهة ص ١‏ اقا 5 ار 0 
7( لعن ر 

. ۲۹۸/۱ المغني في توجیه القراءات‎ ) ٤( 

.۳۱۸/۱ الکشف‎ )٥( 


۱۳ 
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سے 0 ص 


ا ا :«فآذتوا» فهي من آذه بکذا آي ال ك 
تعالى: # فَقَلَءَ انتک ڪل سوا و 4 والمعنى : أعلمواغيركم. فقد أمر 
اخاطبون بترك الرباء كما أمروا بالخطاب نفسه أن يعلموا غيرهم» من هم 
على حالهم في تعاطي الرباء بمحاربة الله ورسولهء والمفعول محذوف. وقد 
صرح الشاعر بالمفعول المحذوف بقوله: 


مرس ا سے 


آذنتتًا ببينها أسماء ORES‏ 
کماصرح به في قوله : # فقلءا اک سوا 4 . ومن هنا 
كان الفعل «آذن) آعم من اُذن؛ لأنهم إذا أعلموا غيرهم فقد علموا هم 
ضرورة» فإذا كنت على حالة فقلت لك: يا فلان أعلم فلاتا أله 
مرتکب قبيحاء وهو شيءٌَ ماثلٌ لما انت عليه» علمّْت قطعا أك مامورٌ 


به أيضاء بل هو أبلغ من أَمْري لك مواجهة فإذا مروا بإعلام غيرهم 
علموا هم لا محالة» ففى إعلامهم عا إذا أعلّموا غيرّهم فهم عالمون 
لا محالة(°) . 


07 من رة ااا 
(۲) عجزه: رب ثاو يمل منه التُواء. 

وهو للحارث بن حلَرّة. والبيت في الخصائص ۲١١/١‏ والدر المصون ٠٤٠١/۲‏ . 
7( ا شن رة الأنعاء واظر الد ر ا لرن 4/١‏ 
WASTES‏ 
٥ (‏ ) انظر: الحجة ٤۱۳/۲‏ الموضح .٠٤۹/۱‏ 
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زل ان عة في هة اقرا اند لف لارا راا بت 
أي: فأعلموا نفوسّكم هذاء ثم انظروا في الأرجح لكم: ترك الربا أو 
الحرب . وبذلك يكون في قراءة المد إلزام هؤلاء الخاطبين بتبليغ هذه الرسالة 
لغيرهم» وإذا بَلّغوا غيرهم فهم مبَلْغون. وفي هذا التبليغ إشارة لإحياء 
رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وبيان الخطر الناجم عن جرية الربا 
الي بلق اعات إذإن خطر هده ا لجرمة لا رقف عغنة من برضي 
لنفسه أن يرتکس في حمأته» ومن هنا ينبغي إعلام الآخرين با يصيب 
الجتمع كله» وفي هذا الإعلام تنمية لرسالة الشعور بخطر فشو هذه الجرية 
اع ال 

ركا عة القرا اة فى دل رمال اة على حطر الرنا 
فتخاطب قراءةٌ القصر الفرد» في حين تخاطب قراءة المد امجتمع؛ إذ 
يععدّى أثرٌ الربا الفرد فلا مناص من تبليغ رسالة خطره الآخرين؛ ليحذروا 
ا و ی E‏ 

وثمة نكَىَة لطيفة أشار إليها الزرمخشري ٠‏ في سبب تنكير لفظة 
« بحرب ) فقال : «فإن ت هلا قیل بحرب الله ورسوله. قلت : هذا أبلغ؛ 
لان المعنى : فُأذنوا بنوع من الحرب عظيم عند الله ورسوله». 


< nl 
2 i 


TINEN 
TNS GLE) 


11° 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرآنية المتواترة 


المغال الرابع : 

تحذر الآيات الكريمة في سورة النساء من العدول عن الحق فى الحكي» 
والعدول عن الصدق في الشهادة. وتلك الوقائع يفعلها بعض الناس› فحاء 
التحذير منهاليتجنبهاامجتمع المسلم؛ كيلا تشيع في أرجائه. تقول 
الآيات : ن تاوا أوتعر ص واو تاه اب مات ملو َر ٠‏ . 

اختلف القراء"“ في « تَلووا»» فقرا الجمهورٌ بواوين» وقرأ ابن عامر 
وحمزة بواو واحدة: « تَلُوا» . أما قراءة الجمهور فهى من اللى» ومعناه اطا 
والثني» ويفَسر الطبري“ الآية في ضوء ذلك فيقول: «وإن تدفعوا القيام 
بالشهادة على وجههاء لمن لزمكم القيام له بهاء فتغيروهاء وتبدلواء أو 
تعرضوا عنهاء فتت ر كوا القيام له بهاء كما يلوي الرجل دين الرجل» فيدافعه 
بأدائه إليه) . 

ویرى الشيخ ابن عاشور) أن موقع « تَلووا» بليغ؛ لأنه صالح لتقدير 
الحكم» والعدول عن الصدق في الشهادة» أو التشاقل في تمكين الُحق من 
حقه») وأداء الا دة أطالبهاء أو الميل إلى أ حد الخحصمين فى القضاء 


eR SNES 

(۲) انظر: السبعة ص: ۲۳۹ الإقناع ۲/ 1۳۲ النشر ٠٠۲/۲‏ . 
(۳) جامع البیان ۳۲٣/١‏ . 

SA CTE 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


والشهادة. وذهب الشيخ ابن عاشور'“ إلى أن الإعراض هو الامتناع من 
القضاء» ومن أداء الشهادة» والمماطلة في الحكم مع ظهور الحق» وهو غير 
لل 

وأثار السخاوي"“ سؤالا يرد في هذا المقام: «فإن قيل: فاي فائدة في 
ل ا وهما بمعنى واحد؟ قلت : معناه وإن E E‏ 
شهادة الحق» أو القضاء به» كما قال :يلون تخر راكب 4 أو 
اغ ا و ی ی 

وقصر مجاهد معنى القراءة على انها خطابً من الله للشهداء» بينما 
قصره ابن عباس“ على إعراض الحاكم» وليه لأحد الخصمين. ووجه 
الرازي"“ القراءة إلى معنى التحريف والتبديل من قولهم : لَوّى الشيء إذا 

يتبين لنا ما تقدم أن هذه القراءة حذرت من العدول عن الحق في 
الحكم» والصدق في الشهادة» ويدخل في هذا مظاهر كثيرة يلمسها أهل 
القضاء» ا الحكم. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) فتح الوصيد ٠١۷/۲‏ . 
7 ن سور آل عا 
٤ (‏ ) الحجة لابن زبجلة ص: ۲٠١‏ . 
٥ (‏ ) شرح الهداية eS‏ 


E تفسير الرازي‎ ) ٦ ( 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

أما القراءة الثانية « تَلُوا» فقد جعلوهاا'“ من ولي يَلي؛ لأن ولاية الشيء 
إقبال عليه» وهو خلاف الإعراض . وأصل اللفظ الصرفي : توليواء حذفت 
فاؤّه كنظائره من المغال» ثم حذفت لامه -الياء بعد نَقَل حركتها إلى العينء 
فوزنه: ا ودلیل" حمله على « ولي ) ان عا ا فهو نقيض 
َلوا؛ لأن ولاية الشيء هي الإقبال عليه» والإعراض عنه نقيض الإقبال» 
والمعنى : وإن تَلوا الأمر فتعدلوا فيه» أو تعرضواعنه فلا تلوه» أو لا تعدلوا 
فيه إن وليتموه» فإن الله يجازي الحسن الُقَبل بإحسانه» والملسيء العرض 


باعراضه . 
وفسرالإمام الطيرئى ٠‏ هله القرأءة بقوله: « وان 0 أف الناس أو 
رکو 


أمًا الشيخ ابن عاشور“ فقد وجه المعنى إلى القضاء» أي : وإن تَلْوا 
اا ا ی ا ا ا و ر 
ET‏ إلى الشهادة؛ إذ ليس أداء الشهادة بولاية. ثم اختار أن تكون 
القراءة تخفيف تلووا > إذ نقلت بخركة الراو إلى الساكن قبلهاء فالتقى 
E Na E‏ 


(۱) انظر: الکشف ۳۹۹/۱ الحجة ۱۸٥/۳‏ الموضح ٤۲۸/١‏ . 
(۲) انظر: الکشف ۳۹۹/۱. 

(۳) جامع البیان ۳۲٣/١‏ . 

. ۲۲۸/١ التحریر‎ )٤( 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


وهكذا نخاص إلى أن اخعيار اللفظ نفسه وقع موقعا بليغا؛ لاه غني 
بالمعاني الغزيرة على قراءة ا لجمهورء ثم تأتي القراءة المتواترة الرديفة؛ 
لأضيف ملكا جديدا في معنى ولاية أمور الناس» فيكون أمام آلة القضاء 
محترزات وجب التنبيه عليهاء والإفادة من مجموع ما ذكره السلف في 
مقاصدها . 


الإعجازالبياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

ا مال الخامس : 

تنقل الآيات الكريمة في سورة الأنعام ما يردده المشركون عن النبي 
ین ابابا ا ع ف اكات + قال تعال: 
لا ولك صف ايت يووا درست ولم هر لوم يع كوت ٠‏ . 

واختلف ا و و ابن عامر « درست )» وقراً 
ابن کثير وأبو عمرو «دارست)» وقرا e‏ وحمزة ونافع والكسائي 
EE O E a‏ 
ا لجائرة التي كان يرددها القوم» فيكون مجموع هذه القراءات قد قدم لنا 
تفصيلا دقيقا لواقع ما كان المشركون يشيعونه عن قائد الدعوة. 

آم قراءة « درست ) ("“ فهي بمعنى امُحّت» من الدروس. وقد ادل 
الفعل إلى الآيات» فأخبر عنهم أنهم يقولون: عَمَّت وتقادمَت. ودل على 
ذلك قوله تعالی : ل واوا أسیراًلارلرت 4 » ي : هذا الذي يتلوه شيء 
قدم» قد امحی رسمه لقدمه» كما درس الآثار. 

وهذا في الحقيقة ضَّرب من وجوه الحرب النفسية التي واجَهّت بها 


قریش رسول الله عه » وهو زهدها فی دعوته» فما جاء به لا يعدو أن یکون 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 
7 اق العا فض :01 افا ال 1 
(۳) انظر: الکشف ٤٤٤/۱‏ الموضح ٤۹1/١۱‏ . 


٤ (‏ ) الأية ه من سورة الفرقان . 


1۲۰ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


ّ 


أساطيرَ الأولين» تطاوكت عليه الأيام» فصار أطلالاً باهعة» وآثارا سالفة» فاي 
فائدة تجنيها من بضاعة درَسّت» ولم تعد مناسبة الف ااا د 
نحن من عاد وإرم وثمود» تلك التي بادت» وطواها الزمن بقرونه المتتالية» 
فلا خیر یرتَجًی منها؟. 

لقد استوعبت هذه اللفظة « درسّت» ما كانوا يعتقدونه في هذا الدين» 
قخلی ارش من رنه وغوه جديدة وا e‏ عليه لزن 
يقال: درس الريب ا أي أخلّق» ودرس الا ار ودرسته الريح 
E O‏ تقفصح عن الازدراءء والكراهية التي كانت 
قريش تُجابة بها الدعوة. يقال: درس البعيلُ إذا جرب جربا شديداء 
شر 

أما قراءة ١‏ دارَسّت» فمعناها المفاعلة معنى : قرت عليهم» وقرؤوا 
لبك وذاک رهه واو ول قا فاا ف تعالى عنهم: 
3 ا لو حرو چ٩ A‏ ا ال 
أعانوا النبي عه على تأليف هذا القرآن : ل ىنمل SEE‏ 


وهذا اتهام ظالم طالما ردده قومه» وبتوا عليه اتهامهم بان الرسول عل 


۹/٦ اللسان: «درس)‎ )١( 
من سورة الفرقان.‎ >٤ الأية‎ )۲( 


(۳) الأية ه من سورة الفرقان . 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


يستقي موارده منهم» وينفون عنه الوحي بسبب هذه المدارسة والمذاكرة» 
وبذلك يكون القرآن الكرم قد شرح المقولات التي روجها كفار قريش في 
غیرهم اله لايق 0 ا 
وأغلق أصحاب المعارف الحرفة فيها على أنفسهم» فأية مفاعلة جرت بينه 
وبين ذوي الأديان الذي كانوا يضنون بمعارفهم» ويستأثرون بها أيما 
استفثار؟ 

وأما قراءة « درست ٠)‏ ففيها إضافة الفعل إلى النبى عله ؛ إذ أخبر 
عنهم أنهم يقولون: درس محمد كتب الأولين» فأتى بهذا القرآن منهاء 
فأنت يا محمد فرآت على أهل الكتاب» وأتقنت بالدرس أخبار 
الأولين: 

وقوله و يفولا درست 4 معطوف على قوله ولك صؤُالَيتِ ت 4 
واللام للعاقبة والصيرورة» ا ا ابات م هدا افر 
الساطع» فيحسبونك اقتَبّسته بالدراسة والتعليم» E‏ 
والمغي ٠‏ انا تصرف الايات وميه تيتا م فاه آل ندر من الال 
الذي درس الغلي فقول الشر كرد درست هذا واف ةع الما 


EASES 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


ل قال لاف د «(من کان يختلف إلى تعلم عل ویشتغل 
ملأبسة آهل صتغة لم خف غلى الاس مره ولم بشتبة عتدكم مذهبةء 
وقد کان يعرف فيهم من يحسن هذا العلم» ون کال اش وكذلك کان 
يعرف من يختلف إليه للتعلم» وليس يخفى في العرف عالم كل صنعة 
ونا فلو کان منهم لم يخف أمره». 

الي ا ودا ا ر( ت لزوم الشاركة» فالاولى 
تعنى : الاشتراك؛ لن فيها طرفين: عالما ومتَعلّما وتفاعلا بين الطرفين» 
الا ا ا ا ر 

وفی القراءات ات ضرب من الاتهام زهو إضرارهم على مسال ثابتة» 
لا تحتمل جدلاء وهي مسألة أميته التي هم أعرف الناس بها» فما عرف عنه 
القراءة والكتابة» والسفر خارج محيط بلدته» لاال بأحد من آهل 
الكتاب . 

وهكذا نلمس في لفظة واحدة ثلاث آيات» كل آية لها مار ومعنى 
ودلالة. من خلالها تَطْلع على مقولات متعددة» کان قومه رون غا 
اا فهو فى قراءة ا ست يتلقى عن أهل الكتاب» ويتلقون 
عنه» وهو فى قراءة ( درست » عاكف على قراءة أخبار السالفين وكتبهم» 


ر اتف التتحرير ۴/۷ 4: 
(۲) إعجاز القرآن ص: ٠١‏ . 


۲۳ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

وهو في قراءة ١‏ درسّت» أتى برسالة عفا عليها الزمن» وهي دعوة مكروهة 
جديرة بالازدراء. 

کل هذه الآفاق عبرت عنها لفظة واحدة» بإضافة حرف» وتغيير ضبط 

بعض حروفها. هذا بالإضافة إلى إمكان عد هذه الآية بقراءاتها المتعددة 

مصدرا من أوثق المصادرء التي حرص عليها المؤرخون» والدارسون الذين 

يرصدون موقف المشركين من الدعوة الإسلامية وقائدهاء وما كانوا يثيرونه 


تجاهها من مزاعم وافتراءات . 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
المغال السادس : 


تنقل الأيات الكريمة في سورة الأعراف حديث لوط عليه السلام مع قومه 
الذين يأتون الفاحشة الغليظة» ويستنكر عليهم هذا الفعل وإسرافهم في الموبقات : 
اترتا دارج سَغْوةَم دون ا ومس رو دور 4 0 
قرا" حفص عن عاصم» ونافع «إنكم» بالإإخبارء وقراً الباقون « أإنكم) 
بالاستفهام. 
أما قراءة الاستفهام"٠‏ فتفيد التوبيخ والإنكار» وكأنه استعظم عَمَلهم 
الدنيء بهذا الاستفهام الموجع امستنكر» فبنى الكلام على جملتين» کل 
جملة قائمة بنفسهاء وتكرار استفهام الاستنكار والتوبيخ» من شأنه أن 
يعظّم من جريمتهم» ويوسع من دائرة فداحتهاء وإحداث المزيد من 
استبشاعهاء ولعل هذا يسهم في التنفير منها من ناحية» وتسويغ العقوبة 
التي الحقها الله بهم من جراء فعْلَتهم الشنعاء من ناحية أخرى. 
وفي هذه القراءة عدول عن صيغة الخبر إلى الاستفهام الإنكاري. وقد 
رل ع ا ا و 


يكون إلا لنوع خصوصية اققضّت ذلك» ولا يتوخا إلا العارف برموز 


)١(‏ الأية ۸١‏ من سورة الأعراف. 

٠۷١۱/۲ الإقناع ۳۷۱/۱ النشر‎ ٤۲۸٦ انظر: السبعة ص:‎ )۲( 
N O EEK 
ARNE 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرآنية المتواترة 


الفصاحة والبلاغة الذي اطّلع على أسرارهاء وفتش عن دفائنهاء ولا تجد 
ذلك في کل کلام. 

أا قراءة الخبر: «إكم» فهي على الاستغناف؛ بيانا وتفسيرا لقلك 
الفاحشة'؛ لأن الجملة السابقة عَلّظت من شأن جريمتهم» ولكنها لم 
تظْهر ما حقيقة كنهها؟ فلم يتأخر البيان عن وقت الحاجة. ويمكن أن 
E O DS E‏ 
قارئها استغنى بالاستفهام الأول في قوله: «أتأتون الفاحشة)"» ولم 
E O EN RT CT‏ 
STE‏ 

وهكذا أفادت هاتان القراءتان مَعّنيين مقصودين في هذا السياق» 
الأول: بيان فَعلَتهم النكراء» والثاني : إبراز التوبيخ الشديد على جريمتهم 
التي تخالف الفطرة» وتنحرف بها إلى مسارب منكرة. 

ومن هذه الملامح البلاغية المعبُرة في القراءات القرآئية ما تشتمل عليه 
E PS‏ 
من اکر من رص ارداد تاره عا بای OE‏ 


.٠۳۷۲/٠ الدرالمصون‎ )١( 

7( رة الأغراقت: 

۲۳١۱/۸ التخریر‎ )۳( 

٤ (‏ ) انظر: السبعة ص: ٥۹۸‏ الإقناع ۳1۷/١‏ النشر »۳٦٦/١‏ وقراءة أبن كثير بهمزة 
رة 


۱۲١ 


الاعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


کک « أأذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم مجزون 
عذاب الهون)'“ بهمزتين: الأول همزة التوبيخ“ بلفظ الاستفهام» 
والغانية همزة الفعل المسماة بهمزة القطع؛ لأنه فعل رباعي» والمعنى : 
أأذهبتم طيباتكم» وتلتمسون الفَرّج فأَنّى لكم هذا؟“ إن الجزاء الحق في 
ها الرتت الحضيت دو الان م عات ج اد تدعرى اجسا 
E E OE E E‏ 
التوبيخية» التي يحملها بين طَيّاته هذا الاستفهام الموجع. ثم إن هذا 
الاستفهام E‏ الخطاب امنا فتکون هذه القراءة قد 
جع ن ال ا الو ا ی ی و 
الحسرات» وهذا ما يتحقق مع قراءة ابن عامر مما اشتملت عليه الهمزة. 

أما قراءة الجمهور فتنحو منحى تقرير الحقيقة التي كان عليها القوم في 
واقع حالهم. 


5 ف ةلاقا 
(۲) شرح الهداية ٥٠١/۲‏ . 
(۳) الحجة لابن زنجلة ص: ٠٦١‏ . 


۷ 


الإأعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


المنال السابع : 

فح اله با ي مور ار ةا ان اران ن الهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» ويشير إلى رضاه عنهم ورضاهم عنه. 
ثم يتحدث عن جزائهم الموعود يوم القيامة . قال تعالى : # وأليفون الذولود 

A‏ لمارا تجو ب اخسن ری اعت ودواعنه وار 
جت ری تھا لاھ خللدرے فا ا الك الور لعي 4 . 

اختلف القراء» فقراً ابن كثير": « من تحتها) بزيادة «(من». وقراً الباقون 
بدون «من). وقد وقف الإمام ابن أبي مرم 
فقال : « والفرق بين القراءتين ذ في المعنى : أنه إذا ألحق « من ) أفاد أن الأنهار 
مبقداً یا ا ا E‏ ومن نض وله 
ا من» أفاد أن الأنهار جارية من جهة أسفلها» . 

ا ا لجمهور تجري الأنهار تحتهاء ولا يعلّم مبعدا 
جريهاء ووفق قراءة ابن كثير ينضاف منظر جمالي جديد: وهو رؤية 
الؤمنين لبعد جي الأنهارء فهي تنيع من تحتهم» وأنظر ابتداء الجريان ر" 
جمالي خاص» وقد يكون ثمة جنان يتنعم فيها المؤمنون بنعيم متجدد» 


TO E 
وانظر: الحجة لابن زنجلة ص:‎ ۰۲۸٠ /۲ النشر‎ ٠٥۸/۲ السبعة ص: ۳۱۷ الإقناع‎ )۲( 
. ۹۷/۲ الإتحاف‎ ۲ 


۲۸ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


ويختص بعضها بأن ثمة أنهارا يبتدئ منبعها منها. وتلك مقامات في 
لتك والسرور واا التجدة قد بحص بها توما ينوكل هذا 
مبني على ن «(من) أداة تفيد ابتداء الغاية» وهي او معانيها. 


xl 4 
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۱۲۹ 


اللإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 
المخال النامن : 


عرض الايات الك ره في رة طة ايت سجر مرس فة السا 
e i‏ يَعُرضها آمامهم النبي الكريم . قال 
تعالی حاکیا مقولتھم : ل ايعو ککک رد راتوا صتا ود ااا ومَمَنْاسحَعَ 4( . 

اختلف راء فى لفظة «فامموا»» TEE‏ 
بوصل الألف وفتح الميم» وقرأ الباقون «فأجمعوا»» بقطع الهمزة وكسر 
ا 

N A E 
تترکوا من کید کم شيعا إلا عَم به) . وفي اللسان(“): « جمع الشيءَ عن‎ 
واججموع راا کا ر و هاهناء وإِن لم‎ . E RT 
يجعل كالشيء الواحد». وقصّر السمين(“ الجمع على الأعيان» فلا يشمل‎ 
ادات ادر‎ 

لقد أفادت قراءة أبي عمرو على هذا تشخيص الكيد» والإخبار عنه باه 
ت E E‏ 


Th ED 

(۲) انظر: السبعة ص‌: ٤۱۹‏ » الإقناع ۷۰۰/۲ النشر ٠۲٠/۲‏ . 
(۳) معاني القرآن ۱۸١/۲‏ . 

.٥۳/۸ اللسان: «(جمع»‎ ) ٤ ( 

.۲٤۲/۹ الدرالمصون‎ )٥( 


۰ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


ا ن تقدرون علیه» فلا تدعوا منه شیغا إلا جغتم به» وهو من 
ا ی ا ا چ 
والمطلوب من السحرة جمع هذه الأجزاء. 

وقراءة أبى عمرو تناسب ما أجمع عليه القَرأة في سورة طه من قوله 
تعالی : پل فجمع يده 4 مع أنه متسلط على معنى لا عين. 

ويحس الُقّبل على تذوق بلاغة القرآن الكرم فى هذه القراءة بطع 
وهارون اللذين ندال أن یخرجوکم من بلا د کم بسحرهماء وها 

يقة السحر العظيمة التى أنتم عليها بما لكم من سلطان» وهيبة على 
العباد . وقد أفلح اليوم من عَلّب» وامتلك ناصية القوة الأعلى . 

ولتقخَيل المشهد أمامنا: كل ساحر مستغرق في اصطناع ضرب من 
السحر» يختلف عما اعتمل في ذهن الساحر الآخر» ومن لازم هذه العملية 
اة الك ال لالدو ولف لوصول إا ف 
«(فاجمعوا کید کم». 

IT َا 4 فهي من أجمع إجماعا.‎ TS 


.٠٠ الاية‎ )١( 


(۲) معاني القرآن ۱۸١/۲‏ . 


۳۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


«(أجمع إجماعا: الإحكام» والعزية على الشيء). وقال ابن أبي مرم(“: 
«أجمع إذا عَرّمّ على الأمر» وأجمع يتناول ما كان أمرأء والكيد أمر». وقّصرّ 
السمن من ا جما غل لاحات آي : الصادر» ل الأعان رال 
في (اللسان ):7 الإجماع: إحكام النية والعزيمة» ات الرأي 
وأزمعته» وعَرّمت عليه» بمعنى ». وعلى هذا فالقراءة معنى : أخكموا 
أمركم» واعزموا عليه . قال الشاعر<): 
يا ليت شعري والُنی لا نفع هل أغدون وف وای چ 

وهكذا دَشهد في کل قراءة معنی خاصا منشوداء ومن خلال الجمع بین 
القراءتين تَعَبدى لنا محاسن القعبير» فالسّحرةٌ من خلال قراءة أبي عمرو 
يتناجون» ويطمعون في حظوة عند فرعونهم» فتنادوا لجمع كل وسائل 
السحرالمادية التي يمتلكونها ؛ ليظهروا أمام الحشد العام» مستعلين على هذين 
للذین ا ری دان ان یچاد من رض رھ ما وباط رو میالم 4“ 
ثم تأتي دَعَوّى طلب العزية والنية على الفبات والإصرارء وتلك هي 
الوسائل المعنوية التي أبررّتها قراءة الجمهور»ء فيكون في القراءتين دعوى 


.۸٤4۱/۲ الموضح‎ )١( 

AD 

(۳) اللسان: «جمع» ۷/۸ه. 

٤ (‏ ) البيت لا يعرف قائله» وهو في البحر ١۷۹/١‏ واللسان: «(جمع» ٥۷/۸‏ . 
)١(‏ الأية ۳ من سورة طه. 


۳۲ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


استحضار المَلّكات كلهاء فتَكَمّْل كل قراءة القراءة الأخرى في التعبير عن 
اللعنى المنشود. 

ES N E 
فقال: «لأنهم تواطًووا أن يظهروا للعامة أن ما جاء به موسى ليس بعجيب»‎ 
فهم یاتون بمثله» أو شد منه؛ لیصرفوا الناس عن سماع دعوته» فیکیدوا له‎ 
› بابطال خصيصة ما أتى به . والظاهر أن ا الناس تسامعوا بدعوة موسی‎ 
وما أظهره الله على يديه من المعجزة» وأصبحوا متحيرين في شأنه» فمن‎ 
أجل ذلك اهتم السحرة بالكيد له).‎ 


. ۲٠١٠٦/۱۱۰ التحریر:‎ )١۱( 


۳۴۳ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 
المغال التاسع: 


يخبر الله عر وجل في سورة الشعراء عن رسوله صالح عليه السلام فقد 
بعثه إلى قومه ٹمود» وکانوا عربا يسكنون مدينة الحجر')» وحذرهم نقم 
الله أن تحل بهم» وذگُرهم بأنعم اله عليهم» وما آخرج لهم من الزروع 
والشمرات . ويرد في كلام النبي الكرم في سياق لومهم وتقريعهم قولّه: 
8 وتونم ابال وائ رهن 4 . 

وقد اختلف القراء"» فقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي» بألف 
بعد الفاءء وقراً الباقون «فرهين). 

وقد فرق علماء اللغة والتفسير بين اللفظين» إذ تفيد كل قراءة معنى 
E a A OS‏ 

جاء في اللسان““: «الفاره وهو مفرد قراءة ابن عامر والكوفيين- 
الحاذق بالشيء)» وهذه القراءة -فارهين- تفيد كمايقول الإمام 
الطبري(“: « أن القوم حاذقون بنحتها» ف لمواضع نحتهاء aS‏ 

رااان ر وا ا ل ا ا مه انح اا 


. ٤٥١/۳ انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 

N TT ELERIAE 

(۳) انظر: السبعة ص: ۰٤۷۲‏ القناع ۷۱٦/۲‏ النشر ۳۳٠٣/۲‏ . 
5 الان 67 ۴ 

. ۱۰۱/۱۹ جامع البیان‎ )٥( 


۳٤ 


الإعجاز البيانى فى ضروء القراءات القرانية المتواترة 


من خبرة بهذا العمل الدقيق الشاق» ويشمل كذلك اختيار الموضع المناسب 
لإنشاء البناء» ومعرفة خصائص التربة التي يقوم عليهاء وحدود الموقع» كما 
يشمل الكياسة والحذق والنباهة» والتصرف بإحاطة وخبرة بالأمور'» 
اا ی و ا هن 

فإذا انقلا إلى القراءة الثانية «قرهين» لنستجلي دلالتهاء تبين لنا معنى 
آخر. جاء في اللسان“: «قره: اشر وبّطرٌ» ورجل فره أشر) . 

وذكر الحافظ ابن كثير" أنهم كانوا يتخذون تلك البيوت المنحوتة في 
الجبال أشرا» وبطراء وعبثأء من غير حاجة إلى سكناها. وفسر كثير من 
علماء التفسير) لفظة (فرهين) بمرحين وأشرين. واللفظة نفسها منصوبة 
على الحالية» وتعطي دلالة العيش في هذه البحبوحة من البطر والأشر 
والاستعلاء. وهذاناجم عن امتلاكهم ناصية الصنعة السائدة في 
مجتمعهم» فکان قراءة ( فرهين ) ا « فارهين ) على عادة كثير من 
اججتمعات التي يعقب فيها البطرٌ والاستعلاء والزهو والغرور مرحلة التمكن 
المهني» وما يدر على صاحبه من الشراء والجدة. وقد فسر مجاهد() 


(۱) انظر: الکشف ٠١۱/۲‏ للموضح .۹٤٤/۲‏ 

(۲) اللسان: «فره» .٥۲۲/۱۳‏ 

(۳) تفسير القرآن العظيم ٤٥٤/٣‏ . 

. 1٦١٤ المفردات ص:‎ ۳٦٦/١ الحجة‎ ٠١١/۲ الكشف‎ )٤( 
. ٥٠۹ (ه) الحجة لابن زنجلة ص:‎ 


٥ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 

«(فرهين) بقوله: (معجبین بصنعتکم)» وفسرها اس بقوله: ( آمنین )› 
وکل أولئك عوامل مساعدة على امجدة والزهو. 

خض د عرض معن الغ ر دنن أن كل وا أفادت معلرمة تسح ن 

الثانبة) وفی ذلك تعريف بمجتمع القوم» وخصائصه» إلى أن جاء أمر الله 


عليهم. 


۳٦ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 

: المغال العاشر‎ 
i E E PLR 

ر2 

وموم السا اغروت أسَد أ عراب 4 . 

اختلف القراء" بين همزتي الوصل والقطع في الفعل «أدخلوا»» فقراً 
ابن عامر وابن كثير وأبو بكر عن عاصم» وأبو عمرو» بوصل الهمزة وضم 
A PEA N TIR TS‏ 

ا القطع « أدخلوا) بيان معالم مشهد مخيف من العذاب الذي 
ينتظر آل فرعون» عند قيام الساعة. وقد جاء الكلام عقيب الفعل الواقع 
بهم وهو قوله: # ار يعَرصون ها 4 فهم حينغذ معروضون على النارء 
فجَعَّل الإدخال واقعا بهم؛ ليأتلف الكلام على طريق واحد. 

ويأمر الله عر وجل ملائكته الموكلين بالعذاب» وهم حَرنةً جهنم: أن 
يتسلموا فريقا من هل جهنم» ويد خلوهم إلى الدركات التي يستحقونها 
فيهاء وهم أقدر على معرفة ما يوجعهم» ويخزيهم . هذا بالإضافة إلى البعد 
النفسي في الفزع؛ إذ تَتَلَقَفهم ملاثكة العذاب بالعبوس» والمطارق» 
والتقريع بالقول ا + کا ته انات اى 


7 شور افر 
(۲) انظر: السبعة ص : ۷۱ء الوقناع ص : ٤‏ النشر ۳٦٥١/۲‏ . 
(۳) الحجة لابن زنجلة ر2 1 


۳۷ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


والقرائن المستفادة من قراءة القطع تمنح صورة مفزعة لهذا امصير. 
فالفعل « أدخاوا) یزید على «ادخلوا) بهمزة ة أفعل» وزيادة المبنى ف في الفعل 
ل فل د المعنى» فهذا الدخول إذن مشحون بالشدة» والفعل 
E O TT ER EEE ETO‏ 
تحمله من تكرير. ثم إن الخطاب مباشر لجماعة مفطورين على الغلظة 
مع أعداء الله وهم الحزنة. وقد طوى هنا فعل القول المقدر وفاعله قبل 
ال ا ي اا ةق ها ا ا برعل اقول 

وواضح من تعيين قذر العذاب بأشده أن القائل هو الرب سبحانه؛ لاله 
e, aR‏ 
ا لهاب وع كو ا درد م ا ات ام عاص غار 
ر الاب ا ا لااب اليو ب ا و ا ع ا 
وملائکته. 

أما قراءة الوصل «ادخلوا» فتشترك مع القراءة الأخرى في معظم العناصر 
السابقة» ولكن صاحبها عنصر جديد : وهو نداء القوم المجرمين بالاسم الذي 
را روھ ی کی ا کی ای اال ن وا اد غق 
رؤوس الأشهاد يزيدهم خوفا وفزعا وشهرة بين الأقوام الأخرى» فهم إِذا 


.١١١/١ والحجة‎ ۲٦٠٦/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 


۴۸ 


اللإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


مقصودون» مخصوصون بویلات من العذاب ال ما یزیدهم ا 
وفرقا. 

ق اتر ف ا ما میں به لے ا ی ا ور 
ثم حذف» فهم إذا سيعْمّسون عمسا في هذا النوع من العذاب» والمقدر 
کالملفوظ به. 


وهكذا تبدو لنا نكات بيانية من استعراض ا ا 


خلال جَمّع هذه النكات استحضار الدلالات المقصودة من التعبير القرآئي . 


. ٤۸٦/۹ والدرالمصون‎ ١١١/١ الحجة‎ )١( 


۳۹ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

المثال الحادي عشر : 

تتحدث الأيات الكرمة في سورة النجم عن موقف قريش من النبي يه 
إبان العهد المكي . وهذا الموقف مبني على الخصومة والتكذيب. قال 
نعالی: ایی ٠4‏ وذلك اذ قریشاً لسا اخبرها رسول لل 
له بأمره في الإسراء مستقصى كَذبوا» واستحَفواء حتى إنه وصف لهم 
بيت المقدس ومسيرة عيرهم التي تجوب بلاد الشام. 

واختلف القراء"“ في اللفظة فقراً حمزة والكسائي : (أفتمرونه»» وقرا 
الباقون: (أفتمارونه». 

ما قراءة E‏ 
وكان من شأن مشركي مكة الجحود» إزاء ما يأتيهم به النبي ميه » فكانوا 
يجابهونه بهذا التكذيب» ويتهمونه بالسحر والجنون وحديث أساطير 
الا جي ا ا و وا اکا 
شاهده من الأيات العظيمة؟ 

وفعل الرؤية في الآية مقصود لذاته؛ لبيان أن قريشا لا تگذب ما جاء به 


)١(‏ الاية ١١‏ من سورة النجم. 

(۲) انظر: المحرر الوجیز ۲٣۲/۱۰‏ . 

(۳) انظر: السبعة ص: ٦١ ٤‏ الإقناع ۷۷۰/۲ النشر ٠۷۹/۲‏ . 

٤(‏ ) الدر المصون ۸4/٠١‏ واللسان: «مرا» ۲۷۸/٠٠١‏ وشرح الهداية ٠۲۲/۲‏ والحجة 
لابن زنجلة ص: ٦۸٥‏ . 


۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


لے ا و ا جيه و اف ی 0 وهر 
تکذیب ما رآه بنفسه عياناء وهذه منزلة فى الجحود أبلغ. 

EE‏ قأاعدة التضمين في لا الفعل من خلال تعدئ الفعل 
«(أفتمرونه) ب «(علی) يعت أن هذا التضمين أفاد معنى الفعلين» فقد 
أضيف إلى فعل ال جحد معنى المغالبة. يقول الشيخ ابن عاشور'“: «(تعدية 
الفعل بحرف الاستعلاء لتضمنه معنى العَلَبَة» أي : هبكم غالبتموه على 
ف ا ق و 

وهکذا أفادت :0 القراءة بيان موقف قریش› الجاحد خا غل ا 
يراه محمد ا ومغالبته على هذه الرؤية. 

ا القراءة الثانية «أفّتمارونه» فهي من ماراه يماريه ماراةء أي : جادلًّه 
واج م یا لا ا ا هو ت ع 
E E O I‏ 
ا ا ق ا ف اه ول 
للمناظرة: « مماراة»؛ لأن كل واحد منهمايستخرج ماعند صاحبه 
ويمتريه» كما يمري الحالب اللبّن من الضرع. 
( ا لر 9 
5 لر لن ۸۹/70 
(۳) المفردات ص: ۷٦٦‏ . 
٤(‏ ) انظر: اللسان: «مرا» ۲۷۸/۱۰١‏ . 


الإعجاز البيانى فى ضروء القراءات القرانية المتواترة 


EE Go 
وهو حركة الجدال الشديدة التي كانت تنشغهاء تجاه ما يخبر به من غيب‎ 
أو شيء يراه» وهذا الذي عبرت عنه أحداث السيرة» عندما أخبر رسول الله‎ 
له قريشا عن أمره في حادثة الإسراءء فمضَوا يجادلونه» ويثيرون أمامه‎ 
الفكرك و االات كن مع اا 0( لرن جدالا ترومون به‎ 
E د ا و‎ 

فوا عجبا للقوم الذين يجادلونه في شيء أبصره بام عينيه!!!. 

وهكذا تتعاضد القراءتان في الكشف عن موقف قريش من هذا النبي 
الصادق؛ إذ تبدو في القراءة الأولى أشكال من الجحود والصد والتكذيب 
بدفْع ما يقوله» وتبدو في القراءة الغانية شكوك وتساؤلات واصطناع 
لوسائل الجدل المريب» إزاء ما كان يخبرهم به» ففي كل قراءة مذاق ودلالة 
EO a N Os‏ 
يجري في العهد المكي إزاء الرسول يله . 


5 ج 


۲ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


المغال الثانى عشر: 

بخاطب الله عر وجل نبيّه محمدا عله » ويْوّجُهه إلى التهجد في الليلء 
ویقول له : [ إَش لهاد واواىتي ك 4 . 

وقد اختلف القراء٠“‏ في لفظة « وَطمًا)» فقرا ابن عامر وأبو عمرو ( أشد 
وطاء)» وقراً الباقون «وطعاً). 

أا قراءة «وطاء» فهي مصدر: واطا وطاء ومُواطًاة» بمعنى الوفاق 
ا ر غل ان کف ت ال اة 
وفكره"٠»‏ والسمع يواطئ القلب في الليل؛ لأنهما لا يشتغلان عسموع 
ولا مبصَر؛ والمعلوم أن الليل تنقطع فيه الأشغال» وتهدا منه الأصوات 
والحرکات . 

قال الفارسي“: إن صلاة ناشغة الليل يواطئ السمع القلب فيها آكثر 
يما يواطئ في ساعات النهار؛ لأن الليالي فرغ للإفهام عن كثير ما يَشعَل 
بالنهار» . 


)١(‏ الآية ٦‏ من سورة المزمل. 

( انظرة السبعة :00۸ الفا 6۷۹0/١‏ النهر ۴۹۴/۲ 

(۳) انظر: المحرر الوجیز .٠٤١۷/١١‏ 

)٤(‏ انظر: الكشف »٠٤٤/۲١‏ شرح الهداية لجل نة ج 
VE‏ 

.٠٠١/ ٦ (ه) الحجة‎ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


ما تقدم يتبين أن هذه القراءة تشير إلى صفة تميز صلاة الليل عن صلاة 


النهار» ففيها موافقة القلب ا الفكر عمًا ينشغل 
الإنسان به خلال النهار . 


أما قراءة « وطما» فهي مصدر وطئ يَطاً وَطْما. ويدور المعنى في دلالتها 
على الشدة والمشقة والْقًل. قال أبو عبيدة“: « كل شيء تعمله من سير 
أو صلاة بالليل فهو شد وطغا عليك». وقال الفارسي“: «أشق على 
الإنسان من القيام بالنهار» لأن الليل للدعة والسكون». وقال ابن زنجلة“: 
«أثة ق ا و وات النهار». 

وعرض الزجاج“ احتمالات معنى اللفظةء فقال : (معناها هي أبلغ في 
ايا و ي اوا جر اوك ن غ غلل الان اا 
E‏ لأن الليل جعل ليسكن فيه. وقيل: بلغ في الغواب؛ لأن كل 
مجتهد فثوابه علی قد ر اجتهاده». 


ويرى الشيخ ابن عاشور“: أن أصل الوطء وضع الرجل على الأرض» 


OES 

.٠٠١/٣ الحجة‎ )۲( 

٠ aN 

٤ (‏ ) معاني القرآن ۰ / ۲٤۰‏ وانظر: معاني القرآن للفراء ٠۹۷/۲۳‏ . 
( ئ التحرير 1۲/۲۹ . 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


E E E 
ا ا و ف اا ارا‎ 
و ا و ت‎ 
E 

فهو أمكن للفعل . والمعنى : أشد وقعا. 

وفي الحديث : «اللهم اشدد وطاتك على مض . 

د ا ورل ری ا اعات 
اللا ا ر ی ا ھر ا اعات 
النهارء أو انها تتصف بذلك فى ذاتهاء فالتهجد يكتسب طبيعة العزيمة 
والهمة فى طلب الفراب؛ لأ نه جعل فن الأضل اللوم والراحة: 

اق ل ل ا یرد 
E BEE‏ 

واف ا کو ا ا ف اپ 
عمًا تحتويه صلاة الليل وتتميز به. وهذا هو مسوغ التوجيه الرباني للرسول 
يه أن يخص الليل بالمزيد من العبادة والصلاة فيه» فناشعة الليل أثقل على 


»٠٠٠١١ كتاب الاستسقاء» ۲ باب دعاء النبى عي برقم‎ )٠١( رواه البخاري فی‎ )١( 


الفتح ONT‏ ومسلم فی كتاب الممتاجكء بات اشستجات القنوت فى جميع 
OWE‏ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
اقسات فن اهار وال ف ةه امكو له القع العادي كماان 
تأثير الخير في المصلي في الليل أرسخ» وموافقة القلب لأّسان فى الليل 
أجلى وأوضح . 


الإعجاز البياني فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


الفصل الثالث 
بين التخفيف والتشديد 


سوف نعرض في هذا الفصل اثني عشر مثالا تعبر عن التغييرات الحاصلة 
ا و ق 


نتلمّس آفاق التعبير البيانى فى كل حالة منها. 


۷ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

المغال الأول : 

تتحدث الأيات الكريمة في أوائل سورة البقرة عن المنافقين» 
وتنفي عنهم الإيمان» وتثبت لهم الخداع» ثم يقول تعالى: 
فى فوب هررض ف راد هاه مرا وا رداب الي ابماڪا ايک زوت ۰4 . 

وقد اختلف القراء"' في لفظة «يكذبون): فقرا عاصم وحمزة 
والكسائي «يَکّذبون» بفتح أوله» وتخفيف الذال» وقرا الباقون « يگذبون) 
بضم الياء وتشديد الذال. 

أما قراءة التخفيف فتفّْبت لهم الكذب؛ وذلك لأن الله عر وجل أنبا 
عن المنافقين في أول هذه السورة» باتهم يُكذبون بدعواهم الإيمان» 
إظهارمم د ذلك بالسنتهم؛ خداعا لله ولرسوله وللمۇمنين» فقال: #[ وَهِنَ 


الاس يفول E‏ و عونا 


e :‏ امابا بابو لخر 4» وهم في قيلهم ذلك كَذبة. وقد 


)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) السبعة ص: ۱٤١‏ الإقناع »٥۹۷/۲‏ النشر .۲٠۷/۲‏ 
(۳) انظر: جامع البیان ٠۲۳/۱‏ . 


٤(‏ ) الايتان ٩-۸‏ من سورة البقرة. 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
والخيخ ميف كدلك مل غل ما سبحانه قال بعد 
ذلك : ا ا لقو الین اموا الوا اکا اوا ل سرطب ھر قا وتا عكر تما ن 
مُسسَهَرءوكَ 4 ")» فقولهم لشياطينهم E‏ 
قولهم للمۇمنين: : آمنا E eg‏ 
ا وادنه ا واا ڪون 44" 


لسھداں لمتفقَينَ 


والكذب هو الإخبار على خلاف ماهو به. وهذا العذاب الأليم لاحق بهم 
من أجل گذبهم. ونحوه قوله تعالی : [ مَكاخويتيوراعروا 4 والقوم 
کا و ات اطا هاا رر غو ااا 
وراش نایا اد ای سوه خاي ب 
قولهم قابا » وعام بناء على قولهم: [ إتماشن ملحو 
فالقصود کذبهم د اا الصلحين دو 
ا ا قا و 


.۲٤١/١ الموضح‎ ۳۳۷/١ الحجة‎ ۲۲۸/١ الكشف‎ )١( 
Na) 

7( هن وة الافقرن. 

)٤(‏ الاية ٠١‏ من سورة نوح. 

NEL) 

۸۴/٠ لخر‎ 


۱۹ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرآنية المتواترة 


واستحقافهم العذاب مبني عليها. وْظْهرٌ هذه القراءة واقع فغة من 
العاصرين للنبي عي ؛ إذ كانوا يعيشون بين ظهراتي المؤمنين» ويَحلون 
e N O‏ 
إخبار آلسنتهم با يخالف واقعهم. 

E as Nes O 
إلى الكذب؛ لأن“ أولعك كانوا يكذبون النبي عهه؛ إذ تركوا الإيمان به»‎ 
کما قال تعالى : « ودين كقروأ وَكذّأيَاتآً 4 . والتكذيب عادة أكثرٌ من‎ 
الکذب» إذ کل من کب صادقا فهو کاذب» ولیس کل من گذب‎ 
مكبلا" ونل في الآية معناه: الرمي بكذا» وكان القوم في حقيقة‎ 
. وا کون ارو عه والقرآن الكرم‎ 

ویری مکي“ أن « يگذبون» في الآية محمول على ما قبله؛ وذلك أنه 
سبحانه قال عنهم : % فىقلودهرة ا 4 والمرض هو الشك» 
ومن شك في شيء لم يَسَيقَته» ولا قر بصحته» ومن لا يقر بالشيء» ولا 
يؤمن بصحته» فقد کذب به وجحده» فهم مگذبون. 


.۲٤۷/۱ الموضح‎ )١( 
الأية ۳۹ من سورة البقرة.‎ )۲( 
. ۸٩ : الحجة لابن زخجلة ص‎ )۳( 
١/٠ الد ر اة‎ 5 
. ۲۲۸/۱ الکشف‎ )٥( 


۱ 0۰ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


وأجاز الزمخشري“ أن تحمل القراءة بالتشديد على المبالغة في الفعل 
كذب»» كما بولغ في «صدق» فقيل : «صدق)»» كما أجاز حملها على 
الكثرة نحو: «مَوتّت البهائم)» أو من قولهم : « كدب الوحشي» إذا جرى 
را و ا ها را 0 الا د وق اوو عل 
ذلك فن هؤلاء المنافقين يَكُذبون في أقرالهم» كالقراءة الأولى» ولكن على 
نحو کثیر» وهم أيضا مترددون بين الكفر والإيمان. 

وبذلك تَعدد وصف المنافقين إذا جمعنا بين القراءتين» فهم يكّذبون» 
ويكبون الآخرين. وفي هذا دلالة على استفحال أمرهم زمن الدعوة في 
العهد المدني» حتى ينزل الوحي فيهتك سترهم» ويفضحهم بهذا العدد 
الوفير من الأيات» وبهذه الأوصاف المتعددة التي تنطبق عليهم من خلال 
آية واحدة. والقاعدة المعروفة أن كل قراءة آية. 


MALS 


Ca 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

المغال الثانى : 

تخبر الآيات الكريمة في سورة البقرة عن أمُر الله عر وجل آدم أن يسكن 
e E EE E ol‏ 
بعينها؛ لكيلا يكونا من الظالمين. ولكن ما الذي حدث بعد ذلك؟ قال 
تعالى : ل ارما الَو تاا ماما تاف 4 ق 
N CN NS‏ 
وقراً حمزة (فأزالهما»). 

أفادت الاية الكرية"“ إثارة الحسرة في نفوس بني آدم على ما أصاب آدم 
من جراء عدم امتثاله لوصاية الله تعالى» والآية موعظة تبه لوجوب الوقوف 
عند الأمر والنهي» والترغيب في السعي إلى ما يعيدهم إلى هذه الجنة التي 
كانت بيهم وترية العدارة بيتهم وبين الشبطان زجنده؛ إذ كان اسببا ف 
جر هذه الصيبة لآبيهم؟ تى يكرنرا يدا ثارا لأبيهم معادين للشيطان. 
وهذا أصل عظيم في تربية العامُة» ولأجله كان قادة الأم يذأكرون لهم 
سوابق عداوات منافسيهم ومَنْ غلبهم في الحروب؛ ليكون ذلك باعثا على 
اًخذ الثأر . 

تَوذن قراءة ا لجمهور «فارلّهما» بإيقاع آدم وزوجه في الرلّة» فيكون 
)١(‏ الآية ۳٠‏ من سورة البقرة. 
( ۲ ) انظر: السبعة ص: ٠١۳‏ القناع ٩۹۷/۲‏ » النشر ۲٠۱/۲‏ . 


. ٤٠٤/١ التحریر‎ )۳( 


o۲ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


زرل في ان اى اب اقل الف وال ن اال 
استرسال الرّجل من غير قصد . يقال : رلت رجْل تزل. والرلّة : المكان الزلق. 
وقيل للذنْب من غير قصد: را ا ا ا ا 
لته . ) 

قال الزجاج“: « كما تقول للذي يعمل ما يكون وصلة إلى أن يلك 
من ال جیا لی غیرها؟ نت ارللعتی عن هدا آي قبرلی مك آرلی» 
ق 

با واا ا وا ر 
يكون من «زل» بمعنى عَبّر. قال الطبري“: «من قولك: زل الرجل في 
دینه» إذا ها فيه ر اخطا فاتى ها ليس له إتيانة فية» وأرله غير إذا بب 
له ما يرل من اجله في دینه أو دنیاه). و(عن) في هذه القراءة للسببية» 
والضمير في «عنها» للشجرة“. 

ما م بن الا ان فر ار ا آفاوت اههد ازل من د اد 
أبي البشر» إذ تصف عَرْم الشيطان على إدخاله في الزئل . ويقوي ذلك قول 


ANE) 

(۲) معاني القرآن ١٠١/١‏ . 
(۳) الحجة ٠۷/١‏ . 

. ۲۳٤۲/۱ جامع البیان‎ ) ٤( 

۲۳٤/۱ قطف الأزهار‎ )٥( 


\or 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


في موضع آخر: # وسوس لَهْماألََطنْ ٠4‏ والوسوسة إنما هي إدخالهما 

ا ا فیکون معنی «فاأزلّهما) ا 
الدین» کقوله تعالی : ل رل دم بش فود ها 4. وقد كان انتقاء الفعل 
ع و ا وإنك لتكاد تلمح الشيطان وهو يزحزحهماعن 
ا لجنة» ويدفع بأقدامهماء فتزل وتهوي٠.‏ 

أما المشهد الثاني فتعبر عنه القراءة الثانية «فأزالهما»» فقد قال لهما 
سبحانه : ¶ وا ادماش ك انوروك َة 04 . أي : اثبتا فيهاء فَمَبَّتا» ثم 
ESE E SS E E E‏ 
ومغادرتهما جنة الله ونعيمَّه» فحصل الزوال مقابل الثبات* والثبات في 
E E E a ES‏ 
و ا غ 
أمرهما الله بالثبات فيه مع طاعته» فكان الزوال به أليق» وهو مطابق لما بعده 
في المعنى؛ لأن بعده # دأخرجهُمامكًاكاتافِة 4 . والخروج عن المكان هو الزوال 


Ee ESS 

(۲) الاية ٩ ٤‏ من سورة النحل. وانظر: الکشف .۲٠٣/۱‏ 
( ۳ ) جماليات المفردة القرآنية ص : ٠٠١١‏ . 

٤ (‏ ) الأية ٠١‏ من سورة البقرة. 

.۲٦۹۸/۱ الموضح‎ ) ٥ ( 


1o 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


عنه» فلفظ اروج من ال جنة يدل على الزوال عنها'٠.‏ وبذلك تكون كل من 
E N‏ قصة آدم وزوجه في رحاب أججنة. 

E‏ ا ودلالاتها ا 
إحداهما الأخرى» بتغيير طفيف فى التلفظ بهاء فينشاً مع كل تغيير دلالة 
عا غر الد له الاخرئ ولكن الد لالعن تكاملان فى الوضول إلى 
المعنى المنشود فزلّة القدم حدثت فى المرحلة الأولى» إذ خالفا أمر ربهماء 
ولم يلتزما النهى عن الاقتراب من شجرة بعينهاء وأعقب د کت ا 
ع ا 2 

وقد عقد الفارسي"“ سؤالاً خاصا بقراءة «فأزالهما» : فإن قيل: إذا قرئ 
«فأزالهما)» وجاء بعده # ار همام اتفه 4» هل يكون E‏ 
E E ON GT‏ 
E a ONE a a‏ 
ا لجتة» وخرجا ما كانا فيه من الرفاهية ورَغَد العيش. ثم إن القكرير في مثل 
هذا الموضع لتفخيم القصة› وتعظيمها بألفاظ مختلفة» فليس بمكروه» ولا 
يجتنبه الفصيح» بل هو مستحب وارد على ألسنة الفصحاء. 


x! 1 
2 ج2‎ 


ATE TES 
.٠١/۲ انظر: الحجة‎ )۲( 


100° 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 
المغال الغالث : 
تشير الاية الكريمة في سورة الأنعام إلى شأن الكفار زمن البعثة» 
فقد افتروا على الله كذباء فافتعلواله بنين وبنات بغير علم منهم 
E EON E a CG‏ 
وقد اختلف القراء"“ في لفظة « وحَرقوا)» فقراً نافع بتشديد الراء» وقرأ 
الباقون بتخفيفها. 
في هذه الآية حديث عن الاعتقادات الباطلة التي كان عليها كثير من 
الأقوام في العصرين: الجاهلي والنبوي» وقد ورد في الآية لفظة اختزتَت ما 
ENE E a a E‏ 
فالراغب“ جعل المادة من الحَرق» وهو فطع الشيء على سبيل الفساد» من 
و تَفَکر» وهو ضد الَلق» فن احق هو فعل الشيء بتقدير 
ورفق» والخرق بغير تقدير. 
ومن معاني الترق“: الفلاة الواسعة» وسميت بذلك لانخراق الريح 


(۱) انظر: جامع البیان ۲۹۸/۷ . 

(۲) الأية ٠٠٠١‏ من سورة الأنعام. 

(۳) انظر: السبعة ۲1٤/۲‏ الإقناع ۲/ 1٤١‏ النشر .۲٠٦۷/۲‏ 
٤(‏ ) المفردات ص: ۲۷۹ . 

(ه) اللسان: « خرق .۷٤/١ ٠١)‏ 


Ca 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


فيها. وريح حَريق: شديدة» والْكَحَرق في الكَرّم هو الذي يتوسع فيه» 
وحَرق الأرض قطعهاء حتى بلغ أقصاهاء وريح حَرقاء : لا تدوم على جهتها 
في هبوبها. 

a No a 
بنين وبنات» وأرجعها الشيخ ابن عاشور إلى القَطع والشق على نحو‎ 
. عام‎ 

مولا اا ا ا ورل اا لاضن 
الشيء» من غير دوام على جهة واحدة» وقطع الشيء وشّقه على سبيل 
الفساد. ثم انتقل أصل المعنى اللغوي إلى الكذب على الله» ونسبة البنين 
والبنات إليه كذباء فانتهى المعنى إلى ما قاله الإمام الطبري: « وتَحَرصوا 
لله كذباء فافتعلوا له بنين وبنات بغير علم منهم بحقيقة ما يقولون». وقد 
وَصَفَت قراءة الججمهور شأن القوم» بما تحمله من دلالات واسعة في 
اعتقاداتهم الباطلة المتنوعة» البنيّة على الفساد والتخرص» فهم يَشقّون ما 
يَلَبّسون به من اعتقادات» ويتسعون في ذلك» ولا يدومون على مذهب 


وأحد. 


OOS 


(۲) التحرير ٤٤۷/۷‏ . 
(۳) جامع البیان ۲۹۸/۷ . 


¥ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


أما قراءة نافع «وحَرقوا» فتفيد“ التكثير والمبالغة في الفعل؛ لأن 
ا ل غا دة ا E E N,‏ 
الفعل نفسه» والتكثير في أنواع الاعتقاد» والتكثير في عدد الجماعات 
ا 

أما ما تجمع لدى البشرية من ركام فاسد في الاعتقادات اى 
مراجعة كتب الفن التي تَحَصصت في الملل والنحل» خش إنك لعجب 
من حجم هذا الزيغ البشري خلال رحلة الإنسان الطويلة» وما نسب إلى الله 
سبحانه خلالها من افتراءات . وأما أنواع الضلالات فيشير إليها القرطبي"“ 
قر وول الک یی ان الشركين ادعوا أن لله بنات وهم الملائكة» 
والنصارى ادعت أن المسيح ابن اللهء واليهود قالوا: عرّير ابن الله» فكثر ذلك 
من كفرهم» فشدد الفعل لطابقة المعنى ). وأمّا من جهة عدد الجماعات 
فإذا استعرضنا الفلسفات المنحرفة التي ابتعدت عن المنهج السديد عبر 
ES O‏ 

وهذه الحركة التصويرية في الفعل «حَرقوا) مقصودة لتشخيص هذه 
الفوضى العارمة في الاعتقادات الفاسدة» وهذا الصوت الناجم عن الفعل 
نستوحي منه طنين هذا الفساد وغثاءه. 
AV NOT GS EOS‏ 
(۲) تفسير القرطبي ٥۳/۷‏ . 


10۸ 


الاعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


وهذه الكثرة التى أفادتها هذه القراءة من خلال شعَبها الثلاث يصاحبها 
و خاص»› نشا عن صفة الانفتاح للخاء')» اذ يخرج الهواء 
عند النطق بهاء فیحدث E RT‏ لتشترك مع 
الراء المشددة» وهي حرف تكرير. قال ابن ا جزّري"“: «الحرف المكرر الراء: 
د غل اا د اانه ا و اا 
يرتعد به» وأظهرٌ ما یکون إذا اشحدت». قال سيبويه": «والراء إِذا 
ل ا ت ا ا ن وا وف 

ها ارس ااضاحت لکا و مه دات تالف صر مح 
راما و ا ا ا وود ا لک ن ات 
الكلمات» ويكفي أن نكرر لفظة « حَرقوا» لنستوحي منها ضروب الفوضى 
ENES‏ 
في جانب» وثان يرق في جانب» وثالث يرق في جانب» فیکون اختيار 
هذا الفعل ضربا من التعبير القرآني الفريد في تقريب المعاني من الأذهان» 


)١ (‏ التمهيد في علم التجويد لابن الجزري ص: ٠٠١‏ . 
(۲) التمهيد ص : ٠٠٠١‏ . 
TES)‏ 


. ٠١۸ جماليات المفردة القرآنية ص:‎ ) ٤( 


۹ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


المغال الرابع 

شّبه سبحانه في سور الأنعام الكافرّ في نفوره من الإيمان وثقله عليه» 
a E N E ESC‏ 
السماء مَنَل فيما يمتنع ويبعد من الاستطاعة» وتضيق عنه المقدرة 
# فمن يردا E Sg E‏ عل صدره رصقا 
حرا ڪَانَما َد ف الاو درك عل اه اخس ع لذن لورت 04 . 

واختلف القرأة““ في u‏ فقراً Oe‏ 
E‏ ساكنة الصاد بغير ألف. وقراً عاصم في رواية أبي بكر «يصّاعد» 
بألف» وتشديد الصاد. وقراً الباقون E E‏ الحا ير 
آل 

بختار هذه الآية لفيف من العلماء الذين درسوا الإعجاز العلمي في 
القرآن*)» وذلك بعد ما كشف العلم الحديث عن تأثير الضغط الجوي في 
أجهزة الإنسان الداخلية» والله سبحانه جعل هذا الضغط داخل الجسم 


البشري يتناسب مع ما يحيط به. ومن هنا يعيش الإنسان على هذه الأرض 


. ۸۲/۷ تفسير القرطبي‎ )١( 

. ٤۹/۲ الکشاف‎ )۲( 

(۳) الأية ٠٠١‏ من سورة الأنعام. 

٤ (‏ ) انظر: السبعة ص: ۲۹۸ الإقناع ٤۳/۲‏ النشر ۲٠٦۲/۲‏ . 


٥ (‏ ) انظر: مباحث فی إعجاز القرآن ص: ۲۲١‏ . 


۱ ٦ ٠ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


السماي س العلماء ما يرافق ذلك من صيق شدیيد فی الضدر» وآلام فى 
الجهاز العصبى» ومع زيادة الارتفاع يزداد الحَلَل في أجهزة الإنسان 
الداخلية» وتستحيل الحياة لانخفاض الضغط الجوي» وفقد غاز 
الأو كسجين»› واضطراب الوزن» ونظام الدورة الدموية. هذه ھی الحالة الي 
يشب ة بها القران الكرم حالة من يضيق صدره بالهداية» فهي تشبه 
E E ED NEN EES‏ 


ولنمض الاأن في دلالات القراءات 2 التقدمة في التعبيرعن 
ا الصعود : فقي قرأءة ان كتير( يرصعد ) ) بيان للأصل العام مسال 


الصعود. والمعنى(': أن الكافر في ثقل الإسلام عليه وتجافيه عنه» کا 
يصعد في السماء» رف الا و ا ا ي د 
لا يستطيعه . وكأن هذه القراءة بمنزلة المرحلة الأولى من حالات الصعود في 
EO OS e E‏ 
هذا الضيق الصدر ب بحاول الصعود في السماء» متى حاول الإیعان» أو كر 
فيه» ويجد صعوبته عليه كصعوبة الصعود في السماء). 


.٠٠٠١/١ الموضح‎ ٤0۲/۳ الحجة‎ )١( 
۹ کر اچ‎ 


۱1 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


أما قراءة أبي بكر: « يصاعد » فقد أضيف إليها حرفان هما التاء والألف؛ 
إذ أصلها الصرفي يتصاعد» فأبدلت التاء صاداء ثم حصل الإدغام. وزيادة 
المبنى تدل على زيادة المعنى» فقد لحق من يصعد -في هذه القراءة مشقة 
وصعوبة'“. ومن ذلك قوله تعالى : 9 سا هِفَدرصغودًا 4 )» أي : سأغشيه 
EEN ya e e E‏ 
في يصاعة» تشعرك مع تشديد الصاد في تادية العنى المنشود» وهو ما 
ای ای ا ی شيء» وذلك 
أثقل على فاعله) . وهذاهو معنى متابعة الصعود والعلو والارتفاع. 
ويذلك تكون قراءة أبي بكر قد رصدت المشقةء ومعالجة الصعوبة» ومتابعة 
الصعود في أجواء السماء» وتعاطيه. 

ثم تأتي قراءة الجمهور «يصعد» وأصلها: ES‏ التاء في 
E A‏ 
نكل الصخر دة شيا بعد شىء . قال بو علي(“ : ( ومن قال «يصعد» أراد 
ا و ا ا ف 


.٤.٤/ ٣ الحجة‎ )١( 

(۲) الاية ١١‏ من سورة المدثر. 

(۳) القرطبي ۸۲/۷ وانظر: الدر المصون ٠٤١١/١‏ . 
٤ (‏ ) الحجة 40۲/١‏ وانظر: الموضح .٠٠۲/١‏ 


۱۲ 


الإعجاز البياني فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


شيء). وهذه القراءة بجَرسهاء الذي جمع بين الشدة ووا اام 
ن شيء)»» أظهرت ما يعانيه الصاعد من مشقة تزداد 
شيعا بعد شيء» كلما أوّغل في الصعود؛ لان درجة اضطراب الجسم سوف 
تزداد» و« تکیفه» مع ما یحیط به سوف یختل کثر. 

ما تقدم نخلص أن مجموع القراءات الثلاث قد أوفى بالغرض المنشود 
ی ف اغ ای چا مو ا 0 
حال من بصعة. وها ما عبرت عد قرا ان کر ف الرل اا وی ت 
ينتابه ضيق شد مع زيادة سماعه» وكأ حالته تشبه حالة من عضي قدما 
في ارتفاعه وبُّده» ويستمر هذا الضيق حتى يصل إلى درجة تَكَلّف الفعل 
شيعا بعد شيء» في معاناة ومشقة وصعوبة. 

a ESSN ag 
O a a a 
الشامل الذي يصيب الصاعد» فالصاد من حروف الصفير» وهي کدلك من‎ 
حروف الاستعلاءء والتفخيم . وهذا الصفير الناتج عن هذا الحرف أضيف‎ 
إليه التفخيم والاستعلاء» فهو حرف منتقى لتأدية جرس من حالة خاصة»‎ 
وتنضم إلى هذه المجموعة من الصفات طاقة ذات صفات متولدة عن العين‎ 
اللشددة» التي هي حرف حلقي قريب من الصدر» ومخرجها من الحلق»‎ 
والحلق مظهر من مظاهر الاضطرابات التي تنتاب من «يصعد» في السماي‎ 


E A a 


۴۳ 


الإإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


على هذا الفعل الحتار في هذا السياق مايطلقون عليه اليوم 
الاوتوما5 ا › وهي سال الصوت للمعنى» فیکون الشكحل بذاته دا 


على مضمونه. 


. ۲۲۲ : انظر: جماليات المفردة القرآنية ص‎ )١( 


۱٤ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

المغال الخامس : 

تتحدث الآيات الكرية في سورة الكهف عن الفتية امؤمنين» الذين فروا 
بدينهم في سبيل الله» واوا إلى الكهف» وترسم الآيات صورة للرعب 
الذي يَعَشى الإنسان الْطّلع على حالتهم بعد هذا المبيت الطويل فيه. قال 
تعالی : ¥ لالت هتروت منهنر راا وللت مهدعب ٠‏ . 

اشعاف .الف اء في لفظة « ولملئت »» فقراً ابن كثير ونافع «ولملعت) 
بتشديد اللام» وقرأ الجمهور « وأملئت) بتخفيفها. 

أمًا قراءة التشديد ففيها عناصر متعددة تسهم في بناء المعنى المنشود. 
ومن هذه العناصر ماهو خاص بهاء ومنها ما هو مشترك بينها وبين قراءة 
ا 


+4 


وتبدا هذه العناصر باللام الواقعة في جواب «لو) المفيدة للتأكيد» ثم 
يأتي الفعل مشددا لعحقيق تكثير الرعب ؛ لان زيادة المبنى تدل على زيادة 
المعنى» كما أن هذا الفعل يحقق المشاكلة مع الفعل المشدد المتقدم 
و 

ااا ا 
ومن القوم أنفسهم لا من غيرهم؛ وذلك عرض لقت الأنظار En‏ 


ET 


تأتي لفظة رعا" ا @ لإفادة ثبو ت الوصف بهاء ودوامه. 


57 من سور ة الحهف: 
(۲) انظر: السبعة ص: ۳۸۹ الإقناع ٦۸۸/۲‏ النشر ١٠١/۲‏ . 


۱٥ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


O RE GS NAS 
اک للظروف حالاً في جميع فراغ الظرف»‎ 
ا ا في الظرف سعة لزيادة شيء من المظروف» فمثلّت الصفة‎ 
N O 
النفس» بحيث لا يخالطها تفكير في غيرها عَلء الظْرْف بالمظروف» فكان‎ 
ا ا‎ 


. OSES. 

وواضح أن تضعيف الفعل هو لإحداث المبالغة وتكريرالفعل› آي : 
لتقم مات ن م ا وته حاار عن اة 
ا ON LT E‏ 
ع ف ا رار کا ی ن و عا ر ی 
قَدرَ» ومقتدر أبلغ من قادر» وعبرواعن هذا بقولهم: قوة اللفظ لقوة 
ال 

وسبب امتلاء الرعب منهم هو ما اكتنفهم من الهيبة ل 


۸۲/۱١ التحریر‎ 5 

(۲) الاية ١‏ من سورة القصص . 

(۳) علل القراءات ۳۲۰/۱ امحرر الوجیز .٠۷۹/۱۰‏ 
٤(‏ ) المثل السائر ٤١/١‏ . 

. ۲٠٣/۱۰ جامع البیان‎ )٥( 


۱٦ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


-في تعليل هذا الفزع» وكلامه يجري على القراءتين-: ( وكملقت نفسك 
من اطلاعك عليهم فَرَعاً؛ لما كان الله ألبسهم من الهيبة؛ كي لا يصل 
إلبهم واصلٌ» ولا تلمسهم يذ لامس» حتى يبلغ الكتاب فيهم أجَلّه 
وتوقظهم من رَفدتهم قدرته وسلطانه» في الوقت الذي أراد أن يجعلهم 

زا ا ف ا و ال جروا ا 
عن اجتماع الميم الملضمومة» واللام المشددة المكسورة» والهمزة الساكنة 
التي تقع وسط الكلمة؛ لدل غل القرع الذي يما الصدر. وهذه اللفظة 
تحاکي حال ال جل الشا ود ادىئ رى القر د عندةا باجا بار يرعه: 
وللهمزة الساكنة الواقعة وسط الكلمة دور خاص في تقل حالة الفزع . وقد 
سَمّاها ابن ا جزري' بالحرف المهتوف» وقد سميت بذلك لخروجها من 
الصدر كالتهوع» فتحتاج إلى ظهور قوي شديد . وقال"“: «وكل الحروف 
E OTO‏ 

ان الحركة التصويرية التي أحدثها هذا الفعل في بيان حال القوم جعلتنا 
نعيش واقعهم» وكأنه مشهد حي» يصول ويجول أمام أعينناء وذلك بفعل 
فة الأدواث التحر ية لهد ة فة 


١ (‏ التميدص ۱+۹ 
( ۲) التمهيد ص : ٠٠١‏ . 


1۷ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


أما قراءة الجمهور «ولملقت)» ففيها بيان تصويري» وحركة تعبيرية 
مقصودة لإبراز شأنهم . وفرق بين قولنا: «لرَعبّْت» وقولنا: «لَمُلفت رعبأ»» 
حيث إن الرعب في الأولى تعبير عمًا أصابك من جراء المشاهدة» أمًا في 
الثانية فن الرعب قد ملأ جوانبك» ولم يعد ثمَة فراع في نفسك وجسدك» 
لآنك ظرف استوعبه المظروف الذي هو الرعب. ولإحكام البناء القعبيري 
جاء الفعل مبنيا للمجهول» حتى يذهب الذهن في تعيين الفاعل مذاهب 
شتی» فهل ملأت هیبتهم الُشاهد رعباء أو وجوهّهم» أو اشكالهم؟. 

وواضح أن ثمّة جامعا يجمع بين القراءتين» وان زيادة ذ في المعنى بجمت 
عن زيادة المبنى في قراءة ابن كثير ونافع. 


ومن قبيل هذه الان الكريمة قراءة ابن كثير وأبي رو اف 
ديد الرء*٠‏ من قوله تعالى : ( مر ارتي 4 فهذا العشد بد 
ناجم عن كثرة ما فيها من الفرائض للمذ كورة. قال مجاهد وكان يقرؤّها 
بالتشديد : «يعني الأمر بالحلال» والنهي عن الحرام e‏ 


ر انط العةض :۲ 6 رقا 1الرا 
(۲) الاية ١‏ من سورة النور. 
(۳) جامع البیان ٦٥/۱۸‏ . 


۱۸ 


الإعجاز البياني فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


المخغال السادس : 

يتحدث السياق القرآئي في سورة الحج عن قوم يُسعون في 
آیاف آله بلاطل ریک علي بان ا اب الج جيم 
I as N $‏ 

وقد اختلف القراء'“ في لفظة «معاجزين )» فقراً ابن كثير وأبو عمرو 
ا وقراً الباقون ( معاجزين ) . 

أمًا قراءةٌ التشديد فهي اسم فاعل من «عجز)» ويفيد الصدر «التعجيز) 
عند أهل اللغة معنيين' : 

E E a 
التاس عن النبي له » ويريدون تأخيرهم عنه» ويْحَبّبون إليهم ترك اتباع‎ 
الت که :رف هدا طرف من جاة الحدا الشدية اندي وا هة الدعرة‎ 
الإسلامية» وحفز الناس على تخذيل أتباعها.‎ 

-١‏ النسبة إلى العَّي وكان هؤلاء الكافرون يدسبون ميق الدبي 
هله إلى الجر“ مغل : جَهلت فلاناء أي: نَسَبته إلى الجهل» وفسقته» 


)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة الحج. 

(۲) انظر: السبعة ص‌: ٤۳۹‏ الإقناع ۷۰۷/۲ النشر ۳۲۷/۲ . 

( اض اللات رف6 

٤ (‏ ) الكشف ١۲۳/۲‏ معاني القرآن للزجاج ۳/ ۳۳ء الحجة .۲۸٤/ ١‏ 
(ه) الحجة ۲۸٤/١‏ الموضح ۲ .۸۸٦/‏ 


۱۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


أي : نسبته إلى الفسق . وفي هذا جانب من الحرب النفسية في تهوين شأن 
أهل الدعوة. 

وهكذا حملت هذه القراءة معنيين في وصف العداء الذي واجهته 
الدعوة الإسلامية زمن البعثة. 

ام قراءة «(معاجزين» فهي اسم فاعل من عاجَرَ. والُعاجز: السابق 
الطالب عجر مسايره عن الوصول إلى غايته» وعن اللُحاق به» فصیغ له 
لمفاعلة؛ لأن كل واحد يطلب عجر الآخر عن اللحاق به. والمعنى : انهم 
بعملهم يغالبون رسول الله عه » وهم لا يشعرون أَنّهم يحاولون أن يغلبوا 
ا ی ا ا ی و 
الاق 

لقد شبهت هيعة ا في التكذيب بالقرآن» وتَطَلّْب العاذير لنقض 
دلائله» من قولهم: هو سحر» هو شعر» هو أساطير الأولينء بهيغة الساعي 
في طريق يسابق غيره ليفوز بالوصول . 

وأوضح ابن عطية'» معنى المفاعلة في هذه القراءة بقوله: ( معاجزين) : 
مغالبین» کانهم طلبوا عجر صاحب الآيات» والآيات تقتضي تعجيزهم» 
دات مفاعلة. وعلى هذا فهي مغالبة اثنين» أحدهما صاحبّه» أيهما 


يعجزه» فيغليه الاخرويقهره» وقد ظن القوم أنهم مسابقون لله» وأنهم 


(۱) امحرر الوجیز ۰۲۱۰/۱۱ وانظر: جامع البیان ۰۱۸٦/۱۷‏ والدر المصون ۲۹۲/۸ . 


۷۰ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


يھوتول الله ؛ لأنهم قدروا أن لا بعث» وينجم عن هذا: كونهم مشاقين الله 
ومعاندين له'٠» e‏ و a‏ ورا فة 
دا لمعن قوله تعالی E‏ أذ ب a‏ لات أن مو 4 . 


+ 
سے 


نلمس من هذه القراءة e‏ القوم العاندین في بيان رعغبتهم 
الشديدة في حشد الإمكانات التي يطلبون من خلالها أن يسبقوا قائد 
الدعوة ورجالهاء؛ وذلك بالتفنن في التكذيب» وتَطَلْب المعاذير» وفي ذلك 
تصوير حي لما کان يبل في سبيل حرب الدعوة. 

م ف ا ا مال ل ده في وصف هولاءِ 
امفسدين» من خلال مشاهد نابضة بالحياة» ل دابھم لإعاقة مسيرة 
الدعوة» فالقوم يسابقون ربهم» وقد اعتقدوا أنه يفوتهم» فلن يلحقَهم 
بطشه بهم فأشبهوا السابق الذي يطلب عجر مسايره عن اللحاق به من 
E‏ ا ا 
فيهونون من شان أصحاب النبي عله » فيدسبونهم إلى العجز والعجز هو 
الضعف» والهوانء وافتقاد الحزم» وهم كذلك يدأبون في تشبيط الناس عن 


دعوة النبي يه من خلال وسائل شتى 


1 


. ۲۸٤/١ والحجة‎ ٤۳۳/۳ انظر: معاني القرآن للرجاج‎ )١ ( 
OL TEE 


۱۷۱ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


المغال السابع : 

تعرض الآيات الكريمة في سورة المؤمنين مشاهد واقعية تصف حالة 
مشركي مكة في أثناء فترة الدعوة المكية» وما كان يأتيه المشركون من 
تصرفات طائشة» عندما يتلو عليهم رسول الله تله القرآن الكرم . قال 
تعالی : # وکات ابلق نتر یک یک رعا افق تڪ وت ۴ه مشک رين بو 
سلمرا تجرون ۰ . 

وقد اختلف القراء في « تهجرون»» فقرا" نافع بضم التاء وكسر الجيم : 
اتهجرون'» وقراً الباقون بفتح التاء وضم الجيم: ey‏ 

تعرض لنا قراءة نافع « تهجرون» مشهد القوم في الكعبة» بصيغة الفعل 
اااي اا ار ق ااا 
متحركة» فهم يأتون بتصرفات طائشة» عندما يتلو عليهم رسول الله لله 
القرآن الكري» فيتكلمون بالفاسد من القول» ويفشحشون في المنطق"» 
ر تيه وأصحابه» ويستكبرون» ويصل عنادهم وتصرفهم إلى 
درجة الهذيان بكل كلام قبيح لا خير فيه» وذلك ما تعبر عنه لفظة 


از ٥‏ 
( تهجرول ) . 


( 0 ن سیر ا 
( ۲ ) انظر: السبعة ص: ٤٤٩‏ الإقناع ۲ / ۷۰۹» النشر ٠۲۹/۲‏ . 
(۳) جامع البیان ٤۰/۱۸‏ والدر المصون .٠١۹/۸‏ 


۷۲ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


ھی اکن ا ی ی ورای می ارا وون 
والخنا. وأصله التجاوزء ومنه قيل: الهاجرة؛ لتجاوز الشمس من المشرق 
إلى المغرب . وقال الراغب": «والهجر: الكلام القبيح المهجور لقبحه. 
وأهُجّر فلان : إذا أتى بهجر من الكلام عن قصد. ورماه بهاجرات فمه» 
ا اتح کات ا ها بصت ف د اا هو قب القرل ,تاحش 
ا لخناء وفضائح الكلام» وكل ما يجاوز حدود الحديث» وذلك دليلٌ على 
خشونتهم» وغاظ أكبادهم في مواجهة الرسول بيه هذه المواجهة السيغة» 
بل اللكر والكيد في عوالم الظلام» والمؤامرات الخفية التي أشارت إليها 
آيات أخرى» وتلك حقائق تاريخية لا ريب فيهاء يستطيع من يؤرخ 
للدعوة في العهد المكي أن يستقيها من القرآن الكرم نفسه با يشتمل 
عليه من قراءات متواترة. 

اما الف فة الا ( ورو ات عن رت خر تم لكا 
والعتاد اللتمثل بهج ر الحقء وإنشاء القطيعة". وهذا وإن كان ظاهره خف 
ا کا غ ا ا ي ر 
ود الان الا وف رای ان ت عا ا ت 
انب له ؛ لاه کان حريصا على أن ينقذ قومه من نار جهنّم» وعلى أن 
يستضيغوا بهدي الإسلام. 
)١(‏ علل القراءات ٤۳۷/۲‏ معاني القرآن للنحاس ٤۷۷/٤‏ . 
AFTEIS)‏ 


۳ ) الحجة ۲۹۸/۰ امحرر الوجیز »۲٤۳/۱۱‏ ومفاتیح الآغانی ص: ۲۹۲ . 
)۲( جیز ومعاتيح 21 عاني ص 


۱۷۳ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


وتتعدد أقوال المفسرين في عود الضمير من قوله: «(مستكبرين به»: إلى 
اراد الك ار الت لعن ا الول 1 مارك مال 
سيا 4 فهو ما يقال للجماعة يجتمعون للحديث والسمر في الليل. 
يقال: قوم سامر وسمار"» وكان كبراء قريش يسّمرون حول الكعبة» 
a O O‏ 
ا ا ا 

وفسر ابن زيد هذه القراءة بقول اللْعّو من القول» من هَجَر المريض» إذا 
هذى" فتتحد فين الدلالة مع القراءة الأولى « تهجرون». 

يتبين لنا ما سبق أن القراءتين تكشفان عن صفحات وآفاق من موقف 
قريش خلال الدعوة المكيةء إذ تنقلنا كل قراءة إلى شكل من أشكال العداء 
والخصومة التي كان عليها القوم» وكل قراءة بمنزلة آية. 


(۱) جامع البیان ۰٤۰/۱۸‏ تفسیر القرآن العظیم ۳/ ۳۳۱» وفتح القدیر ٤٩۹۰/۳‏ . 
( ۲ ) معانى القرآن للنحاس ٤۷١٥ / ٤‏ . 


(۳) المحرر الوجیز ۰۲٤۳/۱۱‏ الدر المصون .٠١۹/۸‏ 


V٤ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

المغال التامن : 

تا یات اک 6 من هرر الل عن قرم دون للم من 
و و ا عا ا و ا ا و 
تعالی چا عنهم ذلك : لو جد تھ اورفو مهای جدوت لسم من دو ناله وله 

وقد اختلف القراء"“ في لفظة «ألا»» فقراً الكسائي (ألا) بتخفيف 
اللام» وقراً الباقون بتشديدها. 

ما قراءة الكسائي فقد وجهها العلماء على أن «يا» للتنبيه"“. قال 
السمين الحلبي“: « والمرجح أن تكون للتنبيه؛ لغلا يؤدي إلى حذف كثير 
من غير بقاء ما يدل على امحذوف . ألا ترى أن جملة النداء حذفت» فلو 
اا ق لا اا عامله» 
بخلاف ماإذا جَعَلتهاللتنبيه». وجوزوا أن تكون للنداء» والمنادى 
محذوف» والوقف على ما قبل «ألا)» والكلام منقطع عما قبله» وحَذف 
ادف جائز في لغخة العرب”» إذ يكتفون وا عن الاسم المنادى» أو 


05 0 من سور الل 

(۲) انظر: السبعة ص: ٤۸۰‏ الإقناع ۲ /۷۱۹» النشر ۳۳٠۷/۲‏ . 

(۳) معاني القرآن للأاخفش ٤۲۹/۲‏ . 

. ٥٠١ وانظر: الحجة لابن زنجلة ص:‎ ١۹۸/۸ الد ر المصون‎ )٤( 

(ه) الكشف ٠١۷/۲‏ وانظر: العمدة »٠٠٠١/۲١‏ وأمالي الشجري 1۹/۲ . 


V٥ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


يحذفونه لدلالة الكلام والأداة «(يا) عليه» نحو: «ألا يا انزلوا»» أي: يا 
N E E O E ET‏ 
اللفظ لسكونها وسكون السين بعدهاء فصارت الياء في اللفظ متصلة 
e‏ 
يا لعنة الله والأقوام كلهم 

آ ی با هو اء اة الله وت 000 

وقالّت الا يا اسمع تَعظْك بحْطَة ٠٠‏ فقلت سميعا فانطقي وأصيبي 

وتحدث الفارسي" عن وجه دخول حرف التنبيه على الأمرء فذهب إلى 
«( أنه موضع يحتاج فيه إلى استعطاف المأمور؛ لتأكيد ما ومر به عليه» كما 
أن النداء موضع يحتاج فيه إلى استعطاف المنادى له من إخبار أو نهي ونحو 
ذلك» ما يخاطّب به» وإذا كان كذلك فقد يجوز ألا يريد منادى في نحو 
ر ال يا اسجدوا اب وفد تض الرضي على أده الا لر كيك مضحرن 
ا لجملة» وركب الحرفان لإفادة الإثبات والتحقيق. 


١ (‏ ) عجزه: والصالحين على سمعان من جار. 
وهو في الکتاب ۲۱۹/۲» وابن يعيش »١٤/۲‏ والمغني ص: ٤۸۸‏ . 

5 ا لاو و ره ي ات ا ا 6 ا 
Rd‏ 

.۳۸٤/ ١ الحجة‎ )۳( 


. ٠١١١/۲ شرح الرضي‎ ) ٤( 


۱۷٦ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


وقد رتب الزجاج'“ على القراءتين حكما: وهو وجوب سجود التلاوة 
مع قراءة الكسائي لأجل الأمر به» ولا يجب مع قراءة الجمهور. ورد عليه 
ای ) الكشاف 0 6 واخ فيهما؛ لأن إحدى القراءتين أ 
بالسجود» والأخرى ذم للتارك . 

تبين لنا من قراءة الكسائي لادی محدوف» وتقدير الجملة 
جوابا له أو تقدير دخول «ألا) على الجملة الطلبية للتوكيد» من عير 

اما ف هور ت ا ( در الغلا مها مد مۇولا 
منصوبا على نزع الخافض : اللام» وعَلّقه الطبري"“ ب« زين»» أي: زين لهم 
لعلا يسجدواء في حين علقه الزجاج“) ب «صّد»» أي: فصدهم لغلا 
يسجدواء» ويكون بذلك صادا لهم عن سبيل الهدى. 

ويجوز(*) أن بكرن ادر الول بهل من (اأغعجال أي : وزين لهم 
ترك السجود. وأجاز الشيخ ابن عاشور ٠‏ أن تکون «ألاأ) بمعنى هلأ 
الا 


. ٠٠١ / ٤ معاني القرآن‎ )١( 
O ELSES 

. ۱٤۹/۱٩۹ جامع البیان‎ )۳( 
.٠٠١/ ٤ معاني القرآن‎ ) ٤( 
.100/۲ الموضح‎ ) ١ ( 

. ۲٠١/۱۹ التحریر‎ )٦( 


۷¥ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


والفرق بين القراءتين واضح» فقراءة التشديد تحكي ضلال القوم» إذ 
صَدّهم الشيطان عن السبيل؛ لعلا يسجدوا لله» وفي هذا وصف لطرف من 
الحياة الدينية لجماعات سَلّفوا» كانوا يسجدون للشمس من دون الله . ما 
قراءة التخفيف فهي تَحض القوم على السجود لله» وتستخدم في ذلك 

١‏ إن أفادت «يا» التنبيه فهي للتأكيد» وقبلها «ألا» للتأكيد. قال 
اسمن اللي :جم هيا كيدا ولار كيت في هدا السيان 
وظيفة تربوية: وهي صرف السجود لله من خلال الحديث عن قوم دَشَووا 
E E‏ 

۲- إن أفادت «يا» النداءء والمنادى محذوف» فهذا أمر معهود في لغة 
العرب إن وَليّها دعاءٌ أو أمر"» فياتي النداء ملائماً للسياق؛ لان قوما دبوا 
على ضلالة كهذه يناسب المقام معهم نداءهم لتحذيرهم. 

قارا ا ا ی ت 
التشديد حقيقة ديانة القوم التي شبوا عليهاء ثم تأتي قراءةٌ التخفيف في 
اسار ا ا ا و 


والوعظ. 


(۱) الدرالمصون .٥۹۹/۸‏ 
( ۲ ) انظر: المغني لابن هشام ص: ٤۸٩‏ . 


۱۷۸ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


ا لمغال التاسع : 

اران مات ر 0 ل ای ا ل ا عا کڪ من 
أهل السموات والأرض إلا الله وما يشعرون بوقت الساعة» كما ورد في 
قوله تعالی : ¥ قتف اموت وال رض 5ایا es‏ . أي: تقل علم 
وقتها على أهل السموات والأرض'. ثم يرد في هذا السياق قولّه تعالى : 
لرك لهف اهف سِا 4 . 

وقد اختلف القراء““ في لفظة «ادارك »» فقرأها الجمهور كذلك» وقرأها 
ا کر فو در 

تقَرر هذه اللفظة حقيقة لا ريب فيها لدى البشر» وهي عجزهم عن 
معرفة وقت انتهاء هذه الحياة الدنياء ولعل الكشيرين بدافع من حب 
الاستطلاع والرغبة في المعرفة» يجتهدون في النظر للوصول إلى شيء عنهاء 
ولكنه سبحانه أكّد عَجرّهم التام في ذلك؛ لاه علْم استأثر الله به» ومن هنا 
وردت هذه اللفظة المعطاء في دلالاتهاء وإحاطتها با لمعنى المنشود. 

أما قراءة « درك ) فقد ذكر العلماء في دلالاتها ما يلي : 

-١‏ إن هؤلاء القوم في الآخرة يدرك علْمهم» ويرون الحقائق التي كذبوا 
5 ر غات 
و ير د 


O E 


۱۷۹ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


بهاء وأما في الدنيا فلا '“. وحرف الجر «فى » على بابه من الظرفية. فهذا 
I ci OTS‏ 
ق و د ق ی ا 
علمهم» قال : «اضمحل علمهم في الدنيا حين عاينوا الآخرة». 

ت تناهى وتتابع عِلمهم بالآخرة إلى ألا يُعرفوا لها مقداراء فيؤمنوا 
الهم رن كا ول الا بنرالا رفا . ومعتى أدرك و 
وحق. تقول: فلان أدرك الججيش إذا لحق بهم. وتقول: هذاما أدركه 
علمي» أي : بَلغه» فهم لم يدركواعلم الآخرة» ولم يعلموا حدوثها. ودل 
على ذلك قوله تعالی : # لأر مهف الَخبَلْهُرَف متها 04 . أي : 
a‏ 
ينظروا في حقيقتها فيد ر كوها؛ ولهذا فإن معنى القراءة: لم يد ركوه» كما 
ی ی ایل ی ا ا 
بحدوث الآخرة» بل هم في شك من حدوثهاء بل هم عن علّمها عَمُون» 
والعمى عن علمهم الشيء أبعد منه من الشاك فيه؛ لأن الشك قد يعرض 


. ٠١١/١۲ امحرر الوجیز‎ )١( 

(۲) تفسير القرآن العظيم ٤۹۲/۳‏ . 

(۳) الكشف ٦٤/۲‏ الحجة ٠٠٠/١‏ الموضح ۹1۹/۲ . 
)٤(‏ الآية ٠٦‏ من سورة النمل. 

(ه) الحجةه/ ٤٠٠‏ 


۱A۰ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


عن ضرب من النظر» والعمى عن الشيء لم يدرك منه شياء وفي الإضراب 
الصاحب للْفظة معنى التقرير والتوبيخ لهم» وطَلّبهم علْم ما لا يبلغونه 
a‏ 

ا وک يھ ا 
سبيل الهزء بهم . 

٤‏ ذهب الشيخ ابن عاشور '“ إلى ل « درك ) في هذه القراءة بععنى 
فني. وفي «اللسان): «أدركت الفمار إذا انتهى نضجها». ل 
الكواشي : «المعنى : قفني علمهم. من أذركّت الفاكهة» إذا بلَعّت النضج» 
وذلك مؤذن بفنائها) . 

وهكذا حملت قراءة ابن كثير وأبي عمرو «أدرك) أربع دلالات وهي : 
أن علْمَهم بالساعة لا يدرك في الحياة الدنياء وإنْما ذلك في الآخرة» 
وحقيقة علّمهم بالآخرة ظنون كاذبة» وفناء علمهم بالآخرةء وأن وصْمَهم 
بالعلم تهکم بهم. 


وأما قراءة ا لجمهور «ادارك » فأصلها الصرفي: تدارك» وأدغمًّت التاء 


E TEAC ES 

ترا ع و لکا ا 
(۳) التحریر ۲۲/۲۰ . 

.٠٠١/ ٤ اللسان: «درك»‎ )٤( 

(ه) الحجةه/١ء٤.‏ 


۱۸1 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

في الذال تقار مخ هما قلا سكعت الاء للادغا اجاب ا الف 
الوصل. وذكر العلماء فيها الدلالات التالية: 

ا فهذا العلم بالاخرة ويكونهم ا 
N NEE CGS‏ 
عباس ': « ما جهلوا في الدنيا علموه في الأخرة»» وحرف الجر «في » على 
بابه من الظرفية . 

قال ابن ابي مر : «يتتابع علمهم في الآخرة» حين لا نفع هم 
علمهم؛ لأن الق كلهم يوم القيامة مؤمنون» ولكن لا ينفع الإيمان حينعذ 
من لم يكن مؤمنا في الدنياء ولفظ الماضي على هذا لتحقق القيامة حتى 
كأنها واقعة» . وهذا المعنى يوافق المعنى الأول من القراءة السابقة» وقد تأتي 
أخدى الق دات مر كه لن فة خر 

۲ معنی «ادارك»: تلاحق» أي : تلاحق علمهم بالآخرة» ای جهلوا 
علْم وقعهاء فلم ينفرد أحد منهم بزيادة علم في وقتهاء فهم في الجهل 
لوقت حدوثها متساوون". 


ره بط الي ابن غاشور هذا الع فدهب إلى أن (سغتى 


. ٥٠٠١ : الحجة لابن زبجلة ص‎ )١( 


. ۹1۹/۲ الموضح‎ )۲( 
E E) 


. ۲٠/۲٠١ التحریر‎ )٤( 


۱۸۲ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


العدارك: تفاعل» من الدرّك» وهو اللأحاق» والمعنى : أن علْم بعضهم لَحق 
علْم بعض آخر في أمر الآخرة؛ لأن العلم وهو جنس لما أضيف إلى 
ضمير الجماعة حصل من معناه علوم عديدة بعدد أصناف الجماعات التي 
مال الا ا د ا 
صالح لمعنيين: 

أ- تداركت علوم الحاضرين مع علوم أسلافهم» أي: تلاحقَت 
وتقابعت'“ فتلقى الحلّف عن السلّف علْمَهم في الآخرة» وتقلّدوها عن 
غير بصيرة ولا تَظلّر» وذلك أنهم أنكروا البعث. ويشعر بذلك قوله عقبه: 


سے اک۱ 


قال ایی روا دا تانب 4 . 

اا الا عا و الطاب )ن درك لاحن 
TEEN AlS ee aL‏ 
رسوا على أمرء واختلفت أقوالهم اختلافا يؤذن بعناقضهاء فهم ينفون 
البعث» ثم يزعمون أن الأصنام شفعاؤهم عند الله من العذاب» وهذا 
يقتضى إتثبات البعث› ولکنهم لا eS‏ تم شرو دون للاخرة ببعض 
أعمالهم التي منها: أنهم كانوا يحبسون الراحلة على قبر صاحبهاء وذلك 
من اضطراب أمرهم في الاخرة. وفعل المضي على هذين الوجهين على 


أصله»› و ( فى ) سببية» أي : تست الاة: 


( ۱) انظر: معانی القرآن للفراء ۲۹۹/۲ . 


۸۴۳ 


الإإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


كما يذ كر الشيخ ابن عاشور'“ في «ادأرك» وجها آخر وهو المبالغة في 
(أدرك»» ومفعوله محذوف» أي : إدراكهم» أي: حَصَل لهم علّمهم بوقت 
بعثهم في اليوم الذي يبعثون فيه» أي : يومعذ يوقنون بالبعث» فيكون فعل 
اأضي مستعملا في معنى التحقق» و«في » للضرفية. 

ثم نأتي إلى جماليات المفردة نفسهاء وسر اختيار حروفها. ولعل هذا 
السر يتضح الآن بعد بحثنا في دلالاتهاء فقد اختار السياق القرآني لفظة 
رة عبر عن رحلة البشرية الطويلة في الظنون» والشكوك» والتساؤلات . 
فالقرآن الكريم حدثنا عن مدة زمنية طويلة.فيما أثاره الناس من قدي» 
والخرف المتطاول الألف يعبر عن ذلك» كما أن هذه اللفظة تظهر اضطراب 
الناس» وعدم وصولهم إلى الحقيقة» وترددهم في المسألة» وقد عبر عن 
ا و ا 

راا خلت فة الور دات اة 

-١‏ تكامل العلم بالآخرة وقت الساعة. 

۲- تلاحق علم الآخرين مع علوم أسلافهم. 

-٣‏ اضطراب أقوالهم في الأخرة واختلاطها. 

> «ادارك) مبالغة في (أدرك» . 

ولله در لفظة واحدة وردت في سياق التعبير عن علم الناس بالآخرة» 
تحمل في ثناياها كل هذه الدلالات من خلال القراءتين. ولعل هذا مقصود 


ES 


۸4 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


للتعبير عا لحق البشرية من تيه وركام» وضلالات» في أمر الأخرة» فسارت 
هذه اللفظة مع مسيرة البشرية في التساؤلات والظنون» إلى أن فتح البشر 
أعينهم على الحقيقة يوم بعثهم ووقوفهم بين يدي خالقهم. وتلك رحلة 
طويلة في أعماق البشرية وفلسفاتها المضطربة» المفعمة بالشكوك والظنون 
الها ته إل ووا إل اة الكبرى. كل ارفك ل افد 
غ هي «(ادارك) بقراءتيها المتقدمتين . 


2 
0 


1۸0٥ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

ا مال العاشر 

ا ات اكا ف ر مرا ات رعو ن 
يسعون في مرضاة الله بأعمال صالحةء خالصة له» وتوازتُهم بن هم 
على خلاف ذلك . قال تعالی : 8 امن هو کے ۶اا ال ساج داو ايم ادرا رة 
ویج اة ره ٠‏ . واختلف القراء في لفظة «أمن). فقرا ابن كثير 
وحمزة ة ونافع بتخفيف للميم من «(أَمن)»› وقراً الباقون بتشديدها. 

e م‎ 

إ- الهمزة ة للاستفهام» ورم من) اسم موصول معنى الذي مبتدا» وجملة 
«(هو قانت » صلة الموصول . والخبر محذوف» والمعنى : أمن هو قانت آناء 
الليل أفضل أم من جعل لله أندادا؟ والاستفهام إنكاري. والقرينة على 
إرادة الإنكا ر تعقیبه بقوله  :‏ فلل یشوی لذن ی موت ودين لاي كمون 4 
والتقدير في الجواب : الذي هو قانت خير“ . وبذلك أضمر معادل لألف 
الاستفهام في آخر الجملة. ولا بد من هذا الإضمار؛ لأن التسوية تحتاج إلى 
اثنين أو جملتين. كما دل على المعادل المقدر قوله في الجملة المعقدمة: 


)١(‏ الأية ٩‏ من سورة الزمر. 

( ۲ ) انظر: السبعة ص: ٥٦١‏ الإقناع ۷٥۰/۲‏ النشر ٠٠۲/۲‏ . 

(۳) انظر: الصناعتین ص: ۲٠۲‏ . 

٤ (‏ ) الكشف ۲۳۷/۲ شرح الهداية ۲ تفسیر القرطبي ۲۳۸/۱۰١‏ . 


۱۸٦ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 
قز یگن رقي 04. 

ومن شواهد حذف المعادل لدلالة الكلام عليهء قول الشاعر": 

دعانى إليها القلب إِثى لأمرها سميع فما أدري ارش طلابها 

يريد : أم عي . والاستفهام الإنكاري هنا مقصود لبيان البون الشاسع بين 
E E a‏ 

وقد وقف البلاغيون وقفات طويلة على ظاهرة الحذف فى التعبير 
ا اا و وو ق 
ااا يقول عبدالقاهر"“: « من المركوز في الطباع» والراسخ في 
غر لرل اا اريه الا على فحن فر آن برخم وید گر 
lop N aE‏ 
دليلا عليه» كان للكلام بذلك حسن ومزيةء لا يكونان إذا لم يصنع ذلك» 
OT‏ 

1- الهمزة فى «أَمَر» للنداء) ناداه الله بالأوصاف المذ كورة. وفى هذا 


)١(‏ الآية ۸ من سورة الزمر. 

(۲) البيت لأبي ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ۷١/١‏ والدر المصون ٠١۸/۲‏ . 
(۳) دلائل الإعجاز ص: ٤٤٤‏ . 

٤ (‏ ) الکشف ۲۳۷/۲ وتفسير القرطبي ۲۳۸/۱١‏ . 


۱A۷ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


لخا ااا ص هة الأرصاف في كل زمان وکا 
والعقدير: يا من هو قانت» وجواب النداء محذوف» والققدير: إنّك من 
أصحاب الجنة» فحذف جواب النداء لدلالة الكلام عليه. قال الفراء(“: 
«( يريد يا من هو قانت» وهو وجه حسن» العرب تدعو بالف كما يدعون 
ب(«يا»» ا وا اقا ول لاع 
أبني لبينى لستم بيد للا يد ليست لها عضد 

وهو كير في الشعر» فيكون المعتى مردودا بالدعاء كا لمنسوق؛ لأنه ذكر 
الناسي الكافر» ثم قص قصة الصالح بالنداء» كما تقول في الكلام : فلان لا 
يصلّي» ولا يصوم» فيا من يصَلي ويصوم» أبشر. فهذا هو معناه». 

وهذا النداء له دلالة التودد» والثداء عليهم» بإبراز عملهم. وسوف 
ES aE E aa‏ 
قرا ا ا فان ها جف اب اء ار عى جره 
متعددة» كلها ينجو منحى الوعد لهم بالبر. 

ما سبق يتبين لنا أن قراءة تخفيف للميم أفادت معنيين من المعاني التي 


يعتد بها فى سياق الاية. 


(۱) معانی القرآن ٤۱٦/۲‏ . 
(۲) البيت لاوس بن حجر» وهو فى ديوانه »۲١‏ والکتاب ۳۱۷/۲» وفيه: («یا بتى)» 
ومعاني القرآن للفراء ۲ / »٤١١‏ وقوله: «لستم بيد » أي : لستم على نفع وقوة. 


A۸۸ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


ا قراءة تشديد الميم (أمن) فقد ذکروا في دلالاتها: 

-١‏ ام المتصلة فلك عل رفن ) الموصولة بمعنى الذي'» ومعادلها 
متقدم محذوف» («وأم) المتصلة تقتضي E E‏ والتقدير: آلكافر 
بربه خير أم الذي هو قانت . ودل على ال جملة الحذوفة المعادلة د «أم» ما جاء 
بعدها من قوله: # فأْهليشتوى ... 4 والاستفهام حقيقي» والمقصود 
لازمُه"» وهو التنبيه على الخطاً عند التأمّل. ولايخفى مافي هذا 
الأسلوب من إثارة ذهن الحاطب المتلقى من إدراك الفرق بين الطرفينء 
N E a‏ 
المحذوف. 

- أم المنقطعة المقدرة ب «بل والهمزة)؛ مجرد الإضراب الانتقالي»› 
والمعنى : دع تهديدهم تات الار راقعل : بهم إلى هذا السؤۇال» 
والتقدير: قرات كغيره» أو كالكافرالمقول له: ا 
ف (مَنْ) موصول مبتدا» خبره محذوف تقدیره: کغیره". 

وهكذا انبثقت لنا من خلال تشديد حرف اليم وتخفيفه» مجموعة من 
اا N SEE a‏ 
معان» نجمت عن هذه الأساليب البيانية في التقدير والحذف» وإبراز صورة 


. ٤١١/۹ الدرالمصون‎ ۹۲/١ الكشف ۲۳۷/۲ الحجة‎ )١( 
۴/٣ لر‎ 
EOE NEE) 


۸۹ 


اللإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


التقابل بين المحضادات؛ لتتضح الصورة المنشودة في الثناء على فاعل الخير. 
E‏ 
E‏ 

وإذا أردنا أن نسوق الدلالات المستفادة من القراءتين» اجتمع لدينا معان 
غزيرة» تتلاءم مع قدر هذه العزائم التي يضعها الله سبحانه في موازين 
أصحابهاء وقد لا يكون ال جزاء في الآخرة مساويا للعمل» وإلّما هو أضعاف 
a‏ 


۱۹۰ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

المغال الحادي عشر : 

و ااا ف هو اا رطا م ارات ال کی 
ع ا د یرام ا ص ول قرا 
للملائكة: بات الله وقد زعم هوؤلاء أن الرب سبحانه اتخذ ما يخلق 
بنات» وهم لا يرضَون ذلك لأنفسهم؛ فالواحد منهم إذا بشر بالأنثى صار 
وجهه مسودا من سوء البشارة ا ا حزینا 
فكيف يرْضّون أن ينسبوا لله ما لا يرضونه لأنفسهہ<١؟ Ek‏ 
خصائص الأنثى التي اجتراً القوم على نسبتها إليه» وهي طغيان الأنوثة: 
بالتربية في الزينة» وضعف القدرة على الجدال. 

يقول الله عر وجل: [ اومن يوا ية وهو الصا ورين ٠04‏ . 

وقد اختلف القراء في لفظة « ي ينشأ)» فقر(" عاصم في رواية حفص› 
وحمزة والكسائي «يتشاً)» وقرا الباقون «ينشاً». 

تفيد المادة اللغوية للفعل «ينشا) إحداث الشيء وتربيتّه شيعا 
و و احا ر ن ا و 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم .٠١١/ ٤‏ 

(۲) الآية ٠۸‏ من سورة الزخرف. 
(۳) انظر: السبعة ص: ٥۸٤‏ الإقناع ۲/ ۰۷٦۰‏ النشر ۳٠۸/۲‏ . 
O E RE‏ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


َم E E‏ ا شو ععنی . ا 
مختار لبيان حقيقة الأنوثة التي تتربى في الحلية» وتّشب فيهاء وتهيم في 
حبها» وتسعى في انتقائها وتوزيعها على مواضع من يديهاء وصدرهاء 
وأنيهاء فيکون فى هذه القراءة E.‏ الحقيقة» وذلك من صريح 
فطرتها ونوازعهاء منذ أن تكون صغيرة يافعة» وتشب معها إلى سنها 
امتأخرة. ونلمس ذلك من اختلاطنا بمحارمنا الإناث صغارا وكباراء فرح 
ا ی ها قلد توغا مر الل رض کل فن 
على الظهور بهذا الحلي» حتى إنها تضطر إلى البديل البهرج عندما لا تجد 


ا لحر الصافي . 
م القرأءة الثانية ( يتشا a‏ ونائب الفاعل صن مس 
تقدیره هو» يعود إلى «من ) . تقول العرب د نشا فلان ولده في النعيم» أي : 


تبه فيه . وشا الغلام وتَشأه الله . وينطبق على هذه القراءة القاعدة 
ارو را ا فل غ ا ا ا ار لق عة د 


م 


E E E E E 
NAE NES 
.١٠١٤١١/۳ الموضح‎ )۲( 


(۳) الحجة لابن زبجلة ص: ٦٤٦‏ . 


۱۹۲۴ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 
فحلقة» وطول معالجة الحلية- يفيد أن الأنشى تربى» وترشح في الحلية 
ا 

لتقد أفادت زيادة المبنى التاجمة عن التشديد كذلك» أن ثمة من يعالج 
هذه الأنشى بالزينة والحلي؛ لأنٌ الفعل اللازم في القراءة السابقة يستد الفعل 
فيه إلى القاعل» فيقال: نشا الغلام» وأما في قراءة الدشديد فشمة من يتشئى 
اد ويعالجهاء ويقوم على تزيينها. كما أفادت زيادة الب طول زمن 
NE EEE LD‏ 
الإسناد فى قراءة التشديد أعلى"» وما هذا العلو في الإسناد في عبارة أبي 
فب لاال واللصابرة» والمتابعة على الشىء. قال صاحب 
«البرهان)'“: «واعلم أن اللفظ إِذا کان على وزن من الأوزان» ٹم علا 
NE N a‏ 
الألفاظ أدلة على المعانى» فإن زيدت فى الألفاظ وجب زيادة المعاني 


O: XK 


صروره ) 
رن کت ن لحا ال المنشود» ومعالم الصورةء من الجرس الذي 
أوحى به الفعل «يتشاً)» وبهذا تبعد الكلمة عن كونها إشارة اعتباطية“. 


ET NEES 
N 
OUT OEE 


٤ (‏ ) جماليات المفردة القرآنية ص : ١١١‏ . 


۹۴۳ 


الإإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


a e E DO 
يتشاً» ترسم صورة القحلي» ل‎ TRE n 
رفي القراة الك إمغل كنيرة غل طاهرة المشديةد لرا الع رن‎ 
واتقوا لفتحناعليهم‎ e 
بركات من السماء والأرض»). ف فقَتح البركات في هذه القراءة أغزر› وفي‎ 
ذلك منبهة للناس؛ لكي يلتزموا الإيمان والتقوى» فن لهم ثمرات يجنونها‎ 
فى الحياة الدنيا قبل الأخرة.‎ 
. 4 ار تالا جَرالمْصلحنَ‎ i ل نَم موسر بال‎ 
وقراءة ا عمرو() ( سورة أنزلناها وفَرضناها). قال الشتمن‎ 
ا ا ا‎ 


عليهم» وم لتكثير الشيء المفروض »). 


. من سورة الأعراف‎ ٩٦ والاية‎ »۲۸١ السيعة ص:‎ )١( 

5 ا ١‏ من سورة الأعراف» وروی أبو بكر عن عاصم 
(۳) السبعة ص: ٤٥١١‏ والاية ١‏ من سورة النور. 

.۳۷۹/۸ الدرالمصون‎ )٤( 


۱۹٤ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


المغال الثانى عشر : 

تشير الآيات الكريمة في سورة التكوير إلى صفحة سوداء من صفحات 
الجاهلية ا استغرقت حياة القوم فى الجزيرة العربية قبل الإسلام» وهی 
رة واد الات وهن غل قيد الحياةء تلك العادة الذميمة التي أبطلها 


الإسلام. قال تعالى : # ودا لوده سيلف بای فت 4( . 
ITT‏ ادوا ا ا ا 
التاء. 


أما قراءة الجمهور ل 4 ك » فعلى صل الإخبا ر بأن الفتاة الموءودة سوف 
ل e e‏ 

اا قرأءة أبي جعفر ( ة قتلّت» فعلى أن التلرك EC‏ وهذا يعني 
شيوع هذه العادة السيعة» ووقوع کت و الات البريعغات ضحية لهاء 
وزيادة المبنى تدل على زيادة المعنى» والقرآن الكربم بقراءاته المتواترة مصدر 
تر هورق فن ادر اة اليا الاجتتاعغية ق الخرية العرية قبل 
الإسلام؛ إذ إن هذه العادة قد ذاعت» وتعددت القبائل التى كانت تقترفهاء 


وعدا اديك فى هده القراءة ية غو ذلك 


)١(‏ الآيتان ۹-۸ من سورد الک ير 
(۲) النشر ۳۹۸/۲ البحر ۰٤۳۳/۸‏ الإتحاف ص: ٥۹۲‏ . 
(۳) الإتحاف E‏ 


140٥ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


قال السمين الحلبى'“: «المراد اسم الحن اة ال كاير وحدا 
انکر عملية التقتيل يعنى انتشار هذه العادة زمن ال جاهلية. 


5 لوال 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


الفصل الرابع 
التغيير الحركات الإأعرابية 


سوف نعرض في هذا الفصل تسعة أمثلة تمثل الاختلاف في القراءات» 
الناجم عن التغيير في الحركات الإعرابية. 

والتغيير الإعرابي الذي يعنينا في هذا المقام هو التغيير الذي يصطحب 
معنى جديدأء تشيرإليه وتؤكّده هذه الحركة الإعرابية المعينة» من رفع أو 
نصب أو جر» أو جزم . 

وكنا قد استبعدنا من هذه الدراسة فى المقدمة» الاختلافات الإعرابية 
التي لا تصطحب معنى 2 بان فد ا والتأمل»› وفق 


۹۷ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

المغال الأول : 

قص الله سبحانه في سورة البقرة قصص أقوام من اليهود والنصارى» 
a‏ بالل وجراءتهم على أنبيائهم» ثم قال لنبيه 
ا با مید ل رم بار ك فود 
غليك اتباء ومن لم أقضصص غليك آنباءة رتنذر من كفربك» 
وخالفك» فبلغ رسالتي» فليس عليك من أعمال من كفر بك بعد إبلاغك 
إياه رسالتي تَبعَة» ولا أنت مسؤول عمًا فعل بعد ذلك. قال تعالى: 
لط ارما واو شا رَدذبر اشء أب لير ٠.04‏ 

واختلف القرأة" في قوله: «ولا تسا فقراً الجمهور بضم التاء ورفع 
اللام» وقرا نافع « ولا تسأل» بفتح التاء وجزم اللام . تفيد قراءة الرفع““ أنك 
لا تسأل عن ذنوبهم» وإنما هم يسأالون عنهاء والجملة على سبيل 
ا ی ی و ر 
مسؤول عن أصحاب الجحيم» أو أرسلناك غير سائل عنهم“. 


(۱) جامع البیان ٥۱٦/۱‏ . 

(۲) الاية ۱١۹١‏ من سورة البقرة. 

(۳) انظر: السبعة ص: ۱٦۹‏ الإقناع ۲/ ٦۰۲‏ النشر ص: ۲۲١‏ . 

.۲۹۷/۱ الموضح‎ ) ٤( 

)١(‏ معاني القرآن للزجاج »۲٠٠/١‏ وامحرر الوجيز »٠٤٤/١‏ والحجة لابن زنجلة ص: 
E‏ 


۹۸ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


قال الشيخ ابن عاشور'“: «وقراءة الرفع تقرير مضمون «إنا أرسلناك 
ا ا ع ا ا ا 
الكافرين على كفرهم بعد أن بَلْعّْت لهم الدعوة». 

وتحقق قراءة الرفع نكتة القشاكل بين الجمل» فقَبَل الكلام أسلوب 
خبري» وبعده أسلوب خبري» فجاءت القراءة بالرفع خبراء فيتطابق ما 
قبلها وما بعدها. ومن الآيات الدالّة على معنى الرفع قوله تعالى : 
سعد هدر 4 وقوله: ط ماعل لالع 4 إن مصير 
هر اء إلى الحم رمعي لا صرت رلم مسرل عن ذلك 

تحلص مما سبق أن قراءة الرفع هذه تقرر حققيقة ثابتة بما عهد إلى هذا 
الرسول الكرم عله من أداء الرسالة والبلاغ» أما من اختار طريق الضلال 
فليس الرسول مسۇولاً عنهم. وقد ورد سبحانه الحديث عن قومه على وفق 
ما سيؤولون إليه في دركات الجحيم؛ وذلك ليقطع أي أمل بإمكان اللقاء 
بينه وبينهم» فلم يقل له: ولا تسأل عن قومك الذين كفروا بك» وهذه 
التخلية بينه وبينهم في هذه النقلة الواسعة جعلتهم مصاحبين للجحيم 
الموعودين بهاء وذلك على طريقة ال جزم والتقرير. 


ED 
م سور اة‎ 57 
من سورة المائدة.‎ ٩٩۹ الآية‎ )۳( 


EEE 


۱۹۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


أما قراءة النهي « ولا تسأل» فهي على أسلوب التعظيم» لما صاروا إليه 
من العذاب» وتعظيم العقوبة لأهل النار» فهو إخبار عن ذلك الأمر» كما 
تقول: ما حال فلان؟ فيقال لك: لا تسأل عن فلان. أي: إنه قد صار إلى 
أمر عظيم : إما من الغير» وإما من الشر٠.‏ 

ووجه التعظيم": أن اللسعَخبَرَ يجزع أن يجري على لسانه ما ذلك 
E NCE CE‏ 
لا تقدر على استماع خبره» فلا تسأل يامحمد عنهم فقد بلغوا غاية 
العذاب التي ليس بعدها مستزاد. قال الزجاج“: «ويكون المعنى على 
خي ا اعد ل ن ال اها وجو ا بكرق فد ارا رة 
اا 

قال الشيخ ابن عاشور“: «السؤال هنا مستعمل في الاهتمام» والتطلع 
إلى معرفة الحال؛ لأن المعني بالشيء» المتطلع لمعرفة أحواله يكثر من السؤال 
عنه» أو هو كناية عن فظاعة أحوال المشركين والكافرين» حتى إن الْتَفكر 
في مصير حالهم ينهى عن الاشتغال بذلك؛ لأنها أحوال لا يحيط بها 
الوصف» ولا يَبْلْع إلى كُنّهها العقل في فظاعتها وشناعتهاء وذلك أن النهي 
عن السؤال يرد لمعنى تعظيم أمر المسؤول عنه» نحو قول عائشة رضي الله 
SOIT DE)‏ 
(۲) المغني في توجيه القراءات ٠۸۳/١‏ . 
(۳) معاني القرآن ۰۲۰۰/۱ وانظر: علل القراءات .٥۹/۱‏ 
5 لخر ۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


عنها: «يصلّي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن). ولهذا شاع عند 
أهل العلم إلقاء المسائل الصعبة بطريق السؤال نحو: «فإن قلت) 
للاهتمام). 

والسياق القرآني بهاتين القراءتين ينشئ معنيين مقصودين» لكل معنى 
دلالثه المنشودة التي تَحَقق جانباً من الخطاب في طريقة التعامل مع الطرف 
E E E A E E‏ 
es‏ 


)١(‏ نص الحديث : «ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة» يصلي 
أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطولهن». 
رواه البخاري برقم: ۲۰٠۲‏ . انظر: كتاب صلاة التراويح »۴١‏ باب فضل من قام 
رمضان »١‏ فتح الباري: ۲۹۰/٤‏ . 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
المغال الثانى : 
يقرر سبحانه في آيات من سورة البقرة بعض أحكام الرضاع» ويلفت 
نظر الوالدين إلى توجيهات دقيقة» ويختار لها ألفاظا مناسبة» فلا يحل 
ا ا ا و ا و ا ل ا 
EBSD‏ 4. وقد اختلف القراء"“ في حركة 
الراء» فقراً ابن كثير وأبو عمرو بالضم» وقراً الباقون بالنصب . 
أما قراءة فتح الراء من « تضار» فهي على سلوب النهي» إذ سكنت الراء 
الأخيرة للجزم» وقبلها الراء الأولى ساكنة للإدغام» فالتقى ساكنان» فتحرك 
الأخير منهما بالفتح"» وهو أحَض الحركات. والآية الكريمة“ تنهى كل 
واحد من أَبّوي المولود عن مضارة صاحبه له» فهو حرام عليهما. يقول 
الشيخ ابن عاشور“: « ولم تعطف على ال جملة التي قبلها؛ تنبيهاً على أنها 
مقصودة لذاتهاء فإنها تشريع مستقل» وليس فيها معنى القعليل الذي في 
الجملة قبلها. بل هي كالعفريع على حملة $ 4 كلى تت لازنا ) 9ذ 
اال ال على احا اق دعا هه اد وا 


E TE TES 

( ۲ ) انظر: السبعة ص: ۱۸۳ الرقناع 1۰۸/۲ النشر ۲۲۷/۲ . 
(۳) الموضح .٠۳۲۹/۱‏ 

. ٤4٦1/۲ انظر: جامع البيان‎ ) ٤( 

. ٤۳۳/۲ التحریر‎ )٥( 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 
انات لن الف رار وغه الطافة و رنه يسام ب ةن 
يكون سبب نفع أشد ألا على النفس» فكان ضررّه أشد» ولذلك اختير 
لفظ «الوالدة) هنا دون الأم). 

لقد نهى سبحانه أن ينتزع الأب ولد المرأة منهاء فيسلمه إلى غيرهاء 
وهي راغبة في الإرضاع» ولا يجوز للمرأة أن تمتنع من إرضاعه'» والنهي 
صريح على هذه القراءة. 

اما قراءة ضم الراء فهي تشاكل جملة «لا تکلف» آي: ليست تَكَلْف 
ا هاا ا ار ر رده ی اتا د 
في دين الله وحكمه» وليس ذلك من أخلاق المسلمين". وهذه القراءة 
مناسبة لما قبلهاا" من حيث إنه ناسب بين جملتين» الأولى ا 
ر ی ا را د ف ن و 
أخلاق المسلمين تقضي بذلك. وهذا معنى عظيم يرشد إليه التوجيه 
القرآني . فيا أيها الوالدان: الأصل في مثل هذه المعاملات مراعاة مصلحة 
الولد» د ا ی ق ین الله» وأخلاق 
المسلمين بريعة منه. 

وكلتا القراءتين تحتمل أن تكون الراء الأولى مفتوحة» فالفعل مبني 


ا ا امعان ١‏ 
(۲) جامع البیان ٤۹۷/۲‏ . 
(۳) الدرالمصون ٤1۷/۲‏ . 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


للمجهول» وان تکون مخسورة؛ فالفعل مبنى للفاعل'. 

وهكذا وجهت الآية الكريمة في قراءة فتح الراء إلى نهى الوالدين عن 
مضارة المولود على سبيل التصريح بهذا النهي» وسّدت منافذ ما تسول 
E EE EE‏ المولود وسيلة للمضارة. ووجهت الآية في قراءة 
الرفع إلى معنى خلّقى عظيم» وهو الذي حه الإمام الطبري من أن الأصل 
في امجتمع المسلم ألا يحدث فيه ذلك» وأخلاق المسلمين تنبو عنه» فلا 
يقع أصلا من أحد الأبوين. وفي هذا امتداد للقراءة السابقة وثمرة لها . 


1 ءا 
2 2 


ادر الضرة / 2۸ 


الإعجاز البياني فى ضرء القراءات القرآنية المتواترة 


المغال الغالث : 

تتحدث الآيات في سورة طه عن جزاء من يعمل العمل الصالح» قال 
تعالی : 8 ویمرم للحت ورمرم ن فلاف طلمًارلاهَت ا 4 . 

وقد اختلف القراء» فقراً ابن كثير"“ با جزم : «فلا يُحَف»» وقراً الباقون 
بالرفع: «( فلا يخاف» . 

أمّا قراءة ا جزم فهي على النهي الذي يراد به الخبر"» فقد جزم الفعل 
لأنه تَقَدمه أداة النهي» والمعنى : مَنْ يعمل من الصالحات» وهو مؤمن» 
فلَّيأمَن. والمراد بالكلام الإخبار كأنه قال: فلا خوف عليه. وصفوة القول 
فيما تفيده هذه القراءة من الخبر أن المؤمن الصالح لا خوف عليه. 

أا مكي““ فيرى أن القراءة نهي على الحقيقة» ولم يخرج النهي إلى 
معنى الخبر» وقد نهى من يعمل الصالحات وهو مؤمن» أن يخاف أن يظلمه 
أحد» أو ينقص من عمله. وخرّجها الرازي) على أن المعنى : فليأمن» 
والنهي عن الخوف أمر بالأمن. 


ATEN) 

TUTAN NATE NE) 
.۸٥٤/۲ الموضح‎ )۳( 

. ٠١۷/۲ الكشف‎ )٤( 


ا 


الإأعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


ونحا الشيخ ابن عاشور ٠‏ بهذه القراءة منحى آخرء فذهب إلى أن هذه 
القراءة تفيد عدم التردد في حصول أمنه من الظلم والهضم. 

ومن هنا ججم عن قراءة الجزم دلالات الخبں أو النهى على الحقيقة» أو 
ا أو عدم التردد في حصول الأمن. 

أما قراءة الجمهور «فلا يخاف » فان فيها نكتة يشير إليها النحاة لأن 
الفاء في جواب الشرط لها مواضع معينة» وليس منها اقتران جواب الشرط 
بأداة النفي «لا) . وخرجوا أمثال هذه الآية"“ حيث وردَت الفاء مع «لا)» 
زلعن من هراض افد رها بها :على أن تة اتقديرا عة اة زف 
صّدرها أي: فهو لا يخاف؛ والفاء واجبة مع الجملة الاسمية»ء وبذلك 
و ار ا و ي ا ا ات ا 
الراجعة» التي أشرنا إليها في تحليل قراءة أبي بكر في سورة النور « يسَبح له 
فيها)()؛ ا ا ا د ارط 6 و یت 
CM le aa E ES‏ 
ححا امع بال غل الي و 0 كت خاد الج ور ا 
DETTE‏ 
(۲) شرح الهداية ۲/٠۲١‏ تفسير الرازي ٠٠١/۲۲‏ . 
e‏ ا و ارا 
٤(‏ ) انظر: أمالي الشجري ٠١۳/۲‏ . 
٩ (‏ ) انظر: مفتاح العلوم ص: ۲۱۸ . 
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ويرى الشيخ ابن عاشور'“ أن جملة «(فلا يخاف) مستأنفة غير مقصود 
ا ا و ق 
الصالحات . ومعنى «لا يخاف ظلما) : لا يخاف جزاء الظالمين لأنه آمن منه 
بإيمانه وعمله الصالحات» وعلى هذا يكون جواب الشرط محذوفا. 

وبذلك تكون قراءة الرفع قد احتملت الثناء عليهم بذ كرهم مرتین» او 
SE N E O‏ 
آ فت ها نن هان اتن وول ب ا ات ال اناد الا 
الكريمة في ضوء تفصيل أهل العلم» واستنباطاتهم منها. 


1 ١ 
% 


ESET E 
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المغال الرابع : 

E‏ الققرآن الكربم عن نعيم الجبة حدیٹ رحب دو جوانب 
متعددة» منه ما هو متعة للنظرء ومنه ما هو متعة للأذن» ومنه ما هو راحة 
الحج إشارة إلى طرف من حال آهل الجنة. يقول س حانه: 

PE‏ س ا سے سے سے و و 
لوت فياء ت أسَاو دمن دهي ولولو 4 . قرا عاصم ونافع") بنصب 
قا 

ا ر ا اک عا 
موضع «من أساور»» وهذاالموضع منصوب؛ لأن «(من) زائدة؛ لد خولها 
على نكرة» ولم يشترطا سبقها بنفي» والتقدير: يحلون فيها أساور ولؤلؤا. 
ES EE a‏ 
و«من» في «من أساور» زائدة للتوكيد» ووجهه أنه لالم يعهد تحلية 
الرجال بالأساور» كان الخبر عنهم بأنهم يحلون شاور معطا للتردد في 
إرادة الحقيقة» فجيء بالمؤكّد لإفادة المعنى الحقيقى» ولذلك فان 
أساور مفعول AE‏ 
)١(‏ الآية ۲۳ من سورة الحج. 
( ۲ ) انظر: السبعة ص: ٤۳١‏ الإقناع ۷۰٥/۲‏ النشر ٠۲٠٣/۲‏ . 
NNE)‏ 

.۲٦۸/ ٥ الحجة‎ )٤( 
.۲۳۲/۱۷ التحریر‎ )( 
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وذهب بعض المفسرين والنحاة إلى تقدير فعل جحدابد» وقالوا: إن 
«لؤلۇا» ليس معطوفا على محل « من أساور»» ونما هو مفعول به لفعل 
جديد مقدّر تقديره: ويؤّتون» أو: ويحَلون". وأرى أن المسوغ لتقدير 
فعل جديد فى هذا السياق هو لفت الأنظار إلى إقامة تحلية جديدة تختلف 
عن التحلية الأولى التي ذكرها السياق بقوله: «يحَلون فيها من أساور من 
ذهب )› کان النعيم متحدد فی ا ففى بعض الأيام يجتمع القوم 
المنعمون؛ لیکونوا في عهده خلق من خلق الله يقومون بتحليتهم بأساور 
من ذهب» ثم يكونون في مقامات متجددة من النعيم» فينعقد لهم نعيم 
جديد مع قوم آخرين عهد إليهم أن يحلوهم باللؤلۇ. يقول الشيخ ابن 
عاشور'“: ( كما ا ا التحلية متجددة بأصناف 
رالوان مخافة اء على أن انغ بالضة الفعلة بال عل ذلك 

وشن اجه تخد د النعن بالحلية : تفدير النن الحلبى > وهو عطف 


o ر‎ 


«لۇلۇا) على مفعول محذوف» تقديره: يحون فيها الملبوس من أساور 
ولۇلۇاء ف«لۇلۇا) معطوف على «الملبوس») المقدر. ِن حركة النصب في 
«لؤلؤأ» منحتنا آفاقا ومعاني في تحلية المؤمنين» فهم يحَلُون أساور ذهبية 


o N RTE 
70 ر ال‎ 
. ۲۳۳/۱۷ التحریر‎ )۳( 

. ۲٠١۳/۸ الدرالمصون‎ ) ٤( 
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وللا وذلك في مقام واحد» أو في مقامين مختلفين» يكون الأول 
للذهب» والثاني خاص باللۇلۇ. 

أما قراءة جر ( ولؤلؤ » فهي بالعطف على « ذهب )'. والأساور يجوز أن 
تكون من ذهب» وأن تكون من لؤلؤ» ومن الصنفين جميعا: الذهب 
واللؤلؤ؛ لأن السوار يتحَذ من ذلك كله بتظم بعضه إلى بعض0. 

أما ابن عطية"“ فقد عطفها على لفظة «أساور»» فيكون اللؤلؤ في غير 
افر 

وهكذا لمسنا تَدفّق معاني النعيم المتجدد الملون بألوان متعددة» وأصناف 
دد کی ل وهو الع لای برص اند مال فی رات زل فن 
سمعت» ولا حطر على قلب بشر؟ وما يعنيتا هنا إذما نجم عن تغيير حركة 
لؤلؤأ» من امجرور إلى المنصوب» بناء على أن القغير الإعرابي قد صاحبه 


. ٤۲۹/۲ شرح الهداية‎ )١( 
.۲٠١٤/۸ الدرالمصون‎ )۲( 
و ا ج‎ 5 


۹۰ 
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ك ولآ ڪر الاف 


ج 


عرب عله همال د درو قارات ولاف رض وَل رمن دل 
سیت شبن 54 

وقد اختلف القراء" فى لفظة «عالم»: فقراً ابن عامر ونافع «عالم) 
بالرفع» وقراً ابن كثير وعاصم وأبو عمرو «عالم) با لجر وقراً حمزة 
والكسائي «علاّم». 

قراأءة «عالم) ) فعلى أنها ق تعالی : « ربي » امجرورة بواو 
القسم» أو على النعت لهاا)» أو لقوله تعالى: # لله 4“ في قوله: 
الحند04“. 


( 0 الاية ۳ من سورة سباً. 

( ۲ ) انظر: السبعة ص: ٥۲۹‏ الإقناع ۷۳۸/۲ النشر ۳٤۹/۲‏ . 
(۳) امحرر الوجیز ٠١۹/۱۳‏ 

. ٦۰/۲۲ جامع البیان‎ ) ٤( 

(ه) الکشف ۲۰۱/۲. 
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Sl GS N 
على الثبوت:‎ 

وأبقاها ابن عاشور" على أصلها في كونها اسم فاعل» وعلى هذا فهي 
قد استفادت من الإضافة تعريفاء فلا محذورً من كونها نعتاً لربي أو لله. 

وقد أفادت هذه القراءة إثبات صفة من صفات الله على سبيل الإتباع لا 
قبلها بالبدلية أو الوصفية. يقول الشيخ ابن عاشور": «وفي هذه الصفة 
EE O‏ 
ظاهرها وخفيهاء جليلها ودقيقهاء في سورة البقرة» أتبع بإحاطة علمه با 
سیکون أنه یکون» ومتی یکون؟). 

وأما القراءة الغانية «عالم» فقد وردت على أسلوب القطع للمدح 
والتعظيم» فان الاسم لمتقدم ( لله ) أو (ربي )» مجرور» فجاء قوله : «عالم) 
مقطوعأعمًا قبله لغرض بلاغي» وهو المدح والقعظيم). قال 
السيوطي“: «قطع النعوت في مقام المدح والذم أبلغ من إجرائها» . وقال 
الفارسي: «إذا ذكرّت صفات في معرض المدح أو الذم فالأحسن أن 


5 لكر ضرت ة/4۸: 

E OD TAD 

( كر نه 

٤ (‏ ) انظر: شرح التسهیل ۳۹۱/۳ التحریر ۲١٠/۲۲‏ . 
)٥ (‏ انظر: الإتقان ۲۰۹/۲۳ . 

() الإتقان ۲۰۹/۲۳ . 
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يخالّف في إعرابها؛ لأن المقام يقتضي الإطناب . فإذا خولف في الإعراب 
كان المقصود أكمل؛ لأن المعاني عند اختلافها تتنوع وتتفنن»› وعند الاححاد 
تكون توغا واتحدا .واسيب البلا ١‏ للقطح هو جيه الداهن إلى 
النعت المقطوع» وتركيزه فيه» وإبراز معناه لأهمية خاصة تستدعي هذا 
التوجيه. 

وإعراب «عالم) خبر لمبتداً محذوف أي : هو عالم". وقد أشار الإمام 
عبدالقاهر الجرجاني“ إلى مسألة القطع وحذف المبتدا» فقال: «(ومن 
المواضع التي يَطرد فيها حذف المبتد: القطع والاستغناف» يبدؤون بذ كر 
ال رای انون ا راا الو را ن ا 
آخر. وإذا فعلوا ذلك أتوا في أكثر الأمر بخبر من غير مبتدا) . 

ولا يَبْعد أن تكون هذه الصفة الجليلة» وهي العلم بالغيب» منتقاة 
لححقيق القغاير في إعرابها ونكاتها البلاغية؛ نظرأ لأهمية هذه الصفة التي 
AEN Ces Oo a‏ 
كائن» وما يكون. وهذا التغاير في الإعراب باختلاف القراءة يلفت 
ال الى الهاو م افا ها رف ها ا غل مر 
اا 


. ٤۸۷/۳ انظر: النحو الوافى‎ )١( 
. ۲۰۸/۲ الكشف ۲۲ إعراب القراءات السبع‎ )۲( 
. ٠٤١ دلائل الإعجاز ص:‎ )۳( 
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وأما القراءة الغالغة «علاّم» فقد عَدّها الطبري'“ أعجب القراءات إليه؛ 
موضع الجر. وعنی بقوله: «(علام الغيب ) علاأم ما يغيب عن أبصار الخلق» 
فلا يراه أحد. 

وقال ابن عاشور“: «وقد تكرر في القرآن إتباع ذكرالساعة بذكر 
انفراده تعالى بعلمها؛ لأن الكافرين بها جعلوا من عدم العلم بها دليلا على 
يصلح للقلة والكثرة جميعا؛ لأن لفظ «فاعل» يصلح لقليل الفعل 
و کشیره(') . 

ا ورو ر رل غا ا رد ن الد 
قالوا: عليم» فإذا بالغوا فى الوصف قالوا: عَلاّم وعلاّمة». 

نخلص ما تقدم أن لفظة قرآنية معينة نوجه الاهتمام بها؛ لاستغثاره 
سبحانه بهاء فجاءت فى القراءة الأولى نعتا هما تقدمهاء وقد تبين بها صفة 
من صفات الله عز وجل» ثم خولف في إعرابها لغرض القطع»› وما یفیده من 
مدح وتعظيم لتوجيه الذهن إليهاء وذلك فى القراءة الثانية» ثم وَرَدت على 
(۱) جامع البیان ٦۰/۱۲‏ . 
(۲) التحریر .٠٤١/۲۲‏ 


(۳) الموضح .٠١٤١/١‏ 
٤ (‏ ) إعراب القراءات السبع ۲٠۸/۲‏ . 
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سبيل المبالغة والتكثير فى القراءة الثالثة» وهو سبحانه جدير بهذا العلم 
الواسع. وكل أولئك مقصود لإبراز أهمية هذه الصفة» وما محمله من 
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ا لمال السادس : 

تخرص الا بات الكرمة فى سررة الرخرف فرلا على لسانت اسل که 
يشكو من خلاله عناد ققومه» وإصرارهم على الكفر: 
ل یرترب ات کول فور لار ومون 4 . وقد اختلف القراء في قوله: 
( وقيله)» فقرأ عاصم وحمزة"“ بالكسر» وقراً الباقون بالنصب . 

القول والقال والقيل معنى واحد» وهي مصادر للفعل «قال)". وقد 
ورد نداء للرسول عه وفیه : 8 رنت هدور لومون 4› ویتلقى الله 
سبحانه هذا القول» وهو الذي لا تغيب عنه غائبة في الأرض»› ولا في 
E EY EEE‏ 
وعنادهم . قال قتادة“): e‏ َيه يشكو قومه إلى ربه». 
Be r OT OR‏ 
عز وجل» وقد ورد في ضبط المصدر «قيله» وجهان» ولکل وجه دلالته 
ومعانيه . فما الأوجه الواردة في معاني «قيله» بالنصب(*؟ . 


و ا 

(۲) انظر: السبعة ص: ٥۸٩‏ الإقناع ۲ / ۷٦۱‏ النشر ٠۷١/۲‏ . 
لكر لصون ١‏ 

. ٠۷۲/٤ تفسير القرآن العظيم‎ ) ٤( 

.٠٠١/۸ البحر‎ ٠١/۲ شرح الهداية‎ ء٠١٠١‎ / ٠١ جامع البيان‎ )٥( 


۲۹۱١ 
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-١‏ هو معطوف على مفعول «يحسّبون) في الاية ( »)۸٠‏ والتقدير: أم 
ال و وااو اف ا وا ق 
ی و ا 

ر ا و ی ا 
محمد شکواه إلى ربه» أو يضمر له من لفظه» أي: ويقول قيلّه» فيكون 
E A N e a‏ 
عطية(“: «وتزل قوله تعالى : 8 وَفَوٍءيربّ 4 بمنزلة شكوى محمد 
واستغاثته من كفرهم وعتوهم). 

۴ او تعظف على مفعول «بكفبون) الحذ وف آي يكتبرن ذلك 
ويكتبون قول الرسول 4ء أو يعطف على مفعول «يعلمون» المقدر في 
الآية )۸٦(‏ آي: هم يعلمون الحق» ويعلمون قول الرسول غه ... أو يقدر 
a e‏ 

٤‏ أو يعطف على موضع «الساعة) المنصوب . والتقدير: يعلم الساعة» 
ويعلم قيل الرسول: يارب» وذلك كقول الشاعر١“:‏ 


(۱) المحرر الوجیز ۲۸۱/۱٤‏ . 

( ۲ ) فتح الوصيد ٤١۷/۲‏ الدرالمصون ٦۱١/۹‏ . 

E O) 

٠۹۸/١ البيت لرؤبة» وهو في ملحق ديوانه ۱۸۷ -أو لزياد العنبري-» والكتاب:‎ ) ٤( 
E O 
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کوت ا مخافة الإفلاس والليانا 
فقوله: «الليان) منصوب معطوف على موضع (الإفلاس) الوت 
٠‏ أن ينتصب على حذف حرف القسم» كقوله(“: 

فا اا اك الي 
يريد : وأمانة» فلما حذف حرف القسم انتصب. 
هذه أهم المعاني التي تفيدها قراءة النصب» وهي أقوال لأهل العلم من 
يعد بقولهم. 

ومن حَفَض «(قيله) فهو : 

-١‏ معطوف على لفظ «الساعة)» أي: وعنده علم الساعة» وعلم قيله: 
يارب» أي: علم دعائه بهذا الدعاء. وهو على هذا وعد للرسول بُ 
بالنصر والانتقام من أعدائه. 

1- الواو للقسم» والجواب محذوف أي: لتنصرن» أو لأفعلَن بهم 
ما أريد"» أو يكون جواب القسم: إن هؤلاء... فقد أقسم الله عز 
وجل بنداء الرسول ربه نداءَ مضطر وقول الرسول عله تفويض للرب وثقة 


4 


به . 


(۱) صدره: إذا ما الخبز تأدمه بلحم . 
ولا یعرف قائله» وهو في الکتاب »٤۳٤/۱‏ وابن یعیش ٩۲/۹‏ . 
(۲) الكشاف ۲٦۸/٤‏ فتح الوصيد »٤٥۷/۲‏ الدرالمصون 1۱١/۹‏ التحرير 
Vr o‏ 


۲۹۸ 
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نخرج من هاتين القراءتين بأن لله عز وجل قد اعتنى بقول نبيه عي 
وكأن في ذلك إيحاء بتعظيم هذا القول عند رب العالمين. كما نخرج بان 
دلالات هذا العطف متنوعة» وتشتمل على معان كثيرة أوردها السلف فى 


۲۱۹ 


الإإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 
المغال السابع: 


تتحدث الآيات الكرية في سورة الرحمن عن نداء من الله عز وجل» 
يخاطب به الجن والإنس فيقول لهم'“: «لو ذهبتم هاربين يوم القيامة 
روگ الملاثكة والزبانية بإرسال اللهب من النار والنحاس المذاب عليكه؛ 
لترجعوا» قال تعالی  :‏ برسل ی کاشواظ شار واس فصان "۰ . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس : «الشواظ هو لهب النار». وقال 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : «الشواظ : الدخان». وقال الضحاك: 
«شواظ من نار: سيل من نار». قال الطبري”': «والعرب تسّمي الدخان 
ا 

وروى الطبراني““ من طريق جويبر عن الضحاك» أن نافع بن الأزرق 
سأل ابن عباس عن الشواظ. فقال : «هو اللهب الذي لا دخان معه)» ثم 
سأله عن النحاس» فقال: «هو الدخان الذي لا لهب معه). وقال مجاهد: 


« النحاس الأصفر يذاب» فيصب على رؤوسهم)٠.‏ 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ٠٤۹ / ٤‏ . 

(۲) الاية ٥‏ من سورة الرحمن . 

(۳) جامع البیان ۱١۱/۲۷‏ . 

.۲٤١۸/۱۰ المعجم الکبیر‎ ) ٤( 

١ (‏ ) انظر في هذه الروايات المأثورة: تفسیر القرآن العظیم ٠٤۹ / ٤‏ . 


۰ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


بخك عرض ووانات لبر الارن دين ادنا وران ل ا قر اين 
كثير وأبو عمرو'٠‏ بخفض «(نحاس »» وقرأً الباقون بالرفع. 

أمّا في قراءة الجر فنستذ كر رواية ابن عباس: بان النحاس هو دخان النار» 
والعرب سمي الدخان تحاساء كما مر بنا في قول الطبري. قال 
E TS E TT‏ 
فالمعنى: ا ا E‏ ودخان). قال 
لاوا رو ا ا و ا 
يلجوا في جهنم» ي : pela‏ 
للحال أي : يرس عليكما الآن شواظ . وهذه النار نار خارقة للعادة». 

إن عقاب هؤلاء الذين عزموا على الهروب من لقاء الله يوم القيامة» أنه 
يرس عليهم شواظ» وذلك الشواظ من نار ودخان. فقد أجملت هذه 
القراءة نوع العذاب» فهو شواظ مركب مؤلف من نار ودخان» فالنار تحرق» 
والدخان يخنق» وهذا العذاب يهيمن عليهم دفعة واحدة. 

أا القراءة الغانية برفع (نحاس » فالنحاس هنا معطوف على « شواظ»» 
والعذاب على مرحلتين): المرحلة الأولى لهب من نار» خال من الدخان» 
فهي نار مَحضة» يتَلَظى فيها هؤلاء اللتمردون الهاربون» حتى إذا اكتووا 
TATA O)‏ 
(۲) شرح الهداية ٥۲٠/۲‏ وانظر: الحجة ۲٠۲/١‏ والموضح ٠١١۲/۳‏ . 


5 ایر 
٤(‏ ) الحجة لابن زنجلة ص: 1۹۳ . 


۲۲۹ 


الإإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


بجمرهاء واحترقوا بلهبهاء جاءهم عذاب من لون آخر. ونوع ٿان يجعل 
رااان ع د بالدخان الخانق» فيتلوى» ويضطرب في أحوال 
صعبة من البؤس والخذلان. 

وهكذا ففي كل قراءة معنى من معاني الجزاء العادل الذي يستحقونه» 
ET‏ العذاب باجتماع النار والدخان عليهم» في حين جعت 
قراءة الرفع هذا العذاب على مرحلتين: تبدا الأولى بشواظ النار فحسب»› 
ثم يأتيهم العذاب بالدخان» وقد يكون هؤلاء الأشقياء مُصْطّلين باللونين 
ئ ون ی ت ات ااه ای ا بال کی هره 
ويأتيهم العذاب المجرا مرة أخرى . 


2 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 

المنال التامن : 
الجنة من خلال متكا يتنعم فيه المؤمنون» الذين جازاهم ربهم بصنوف 
من لذائدذ الطعام والشراب» وقد انتفى عن هذه اللذائذ ما يشوبها فى 
ا ا ا ا ا ا 
المكنون حلقة من حلقات هذا النعيم المقيم. قال تعالى: 
واھ رودن عدون ... ورین د کامدل لاور لمكن ٠4‏ . 

وقد اختلف القراء فى « حور عين)» فقراً حمزة والكسائى بخفض 
الاسمين: « وحور عين)» وقرا الباقون برفعهما. فما المعاني التي ترشد إليها 
كل من القراءتين؟ أمًا قراءة الرفع فذ كروا في دلالتها: 

إت الع :بطر ف عل هول ال لدان ادر للحا ورزر 
عين» فيکون (« حور) معطوفا على « ولدان )"» ويكون الغرض““ من هذا 
التطواف التنعم لا الخدمةء فهنٌ كما يشير السياق كاللؤلؤ المكنون» وفي 
ذلك جمال للعين» وبي إل رف البح الذي ححح ههكن 
اموفقون» ذوو الحظ العظيم. 
)١(‏ الأيات ۲۳-١١۷‏ من سورة الواقعة. 
( ۲ ) انظر: السبعة ص: 1۲۲ الإقناع ۲ / ۰۷۸۰ النشر ٠۸۳/۲‏ . 


(۳) انظر: الدرالمصون ۲۰۳/۱۰ . 
)٤(‏ الإملاء للعكبري oY‏ 


Y۳ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


ولا يمنع أن يكون التطواف للخدمة كذلك عند بعض أهل العلم» 
فيكون لدى المؤمنين شعور يمتلئ به الإنسان ادوم بأن أموره مَكفية» فلا 
يدشغل بشؤون الخدمة المعتادة» وهذا التطواف نفسه على المتنعمين يحقق 
را او ا ا ق ا 
للطواف على خدمته»ء فكيف في الأخرة؟ ومن هنا قال السمين'“: «وهو 
للخدمة أبلغ؛ لأنهم إذا خدمهم مثل أولعك فما الظن بالموطوءات؟) . 

۲ ذهب كي أن الحو ر العين لا يطاف بهن على المعنعمينء فقدر 
O E E E‏ 
بأكواب ): فيها أكواب» أو عندهم أكواب» فعطف «حور عين» على هذا 
ال ا ا وان خر وا الح قي في اا 
الخلدين بالتطواف» فلا أحد معهم يشاركهم في تقد هذه الخدمة» أما 
الور الع فلي رطا ب اراو اباب م من رن اخ 
وهو ما يتشده الرجل عادة من المرأة. وهذا المعنى الذي أشار إليه مكي 
يفيد التخصيص» فلكل طائفة من المكلّفين بتقديم صنوف النعيم شأن لا 
يتعداه. وهذا التخصيص نفسه يعطي راحة لنفس أهل الجنةء الذين 
يلحظون توزيعا منظما لهام مَنْ يقومون عليه. 


N 
. ٠١۳۸/۲ وانظر: الموضح‎ ۳۰٤ / ۲ الکشف‎ )۲( 


Y4 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


۳- أجاز الفارسي'“ عطف « حور عين» على الضمير في «متكئين» في 
الآية »)١١(‏ كما أجاز عطفها على الضمير في «متقابلين» في الأية نفسهاء 
ولم يکد ب«هم» لكون طول الكلام بدلا من التأكيد» فيصير المعنى : إن 
ثمة مقربين من الأولين والآخرين اتكؤواعلى سررهم» هم وال حور العين 
للائي حلقن لهم» أو تقابلوا وجها لوجه على السرر معاً. وفي هذا الاتكاء 
والتقابل صنوف من المتعة التي ترتاح لها النوازع البشرية حسًاً ومعنى . 

أجاز المهدوي ٠"‏ عطف «حور» على قوله: «ثَلَةَ من الأولين» في 
الاية »)٠١(‏ فيكون المعنى : ثلة من الأولين» وقليل من الأخرين» وحور 
عين على سرر موضونة. فقد آبرزت هذه القراءة نعم فريق من أهل اجنة 
بالحور العين» على السرر التي أعدّت لهم. 

وهكذا أفادت قراءة الرفع صنوفا من اللذائذ المتنوعة» الملصحوبة براحة 
نفسية» وقرة عين لا تنقطع . 

أما قراءة الجر فترشد إلى المعاني التالية : 

E ۹ N DN ETE 
(أكواب »» قال قطرب : «هومعطوف على الأكواب والأباريق من غير حمل‎ 
على المعنى . ولا ينكر أن يطاف عليهم بالحور ويكون لهم في ذلك لذة».‎ 
. ٥۲۷/۲ وانظر: شرح الهداية‎ ۲١۷/١ الحجة‎ )١( 

(۲) شرح الهداية ٥۲۷/۲‏ . 
(۳) فتح الوصید ٤۷۹/۲‏ اللباب في علوم الکتاب ٠۹۰/۱۸‏ . 
)٤(‏ الکشف »۳۰٤۲/۲‏ فتح القدیر .٠٤۹/٥‏ 


Yo 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


فالولدان يطوفون على المنعمين بأكواب» وأباريق» وكأس من معين» 
وفاكهة ولحم طيرء وحور عين'“. ولا ينكر أن يكون لأهل الجنة راحة في 
التطواف عليهم بالحور العين» فيكون للولّدان مهمة القيام بهذا 
التطواف على المنعمين بصنوف النعيم» ومنها التطواف عليهم بالحور 
العين. وأجاز هذا العطف ابن كثير في تفسيره"“ وقال: «أن يكون مما 
يطوف به الولدان المحلدون عليهم الحور العين» ولكن يكون ذلك في 
القصورء لابين بعضهم بعضاء بل في الخيام يطوف عليهم الخدام بالحور 
العين) . 

قد راتو فط اهدري عط ف و رورا عل ال :ن 
معنى «(يطوف عليهم ولدان): يتعمون بذلك وبحور عين. ويبدولي 
أن طي الفعل «يتعمون ب ) مقصود هنالبيان اختلاف المشاهد 
والمباهج؛ ففي مشهد من النعيم يبدوالتنعم بخدمة الولدان الخلدين 
الذين يطوفون بال كواب والفاكهة ولحم الطيرء وفي مشهد ثان يتنعمون 
با لحور العينء اللواتي هن كمال اللؤلؤ الملكنون. ويبقى تقديرالفعل هنا 
بالعطف على المعنى؛ لتأكيد ثبوت التنعم الآخر بغير ما ذكر» وهو الحور 
العين. 
E O NOD TED‏ 
ا 


(۳) امحرر الوجیز ٠٠٠/۱۰١‏ . 
٤(‏ ) شرح الهداية ٠۲۷/۲‏ . 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


۳ وذكرابن زنجلة') حمل «(وحور عين) على قوله: 


ل اوي لمم + فی جنا یر ٥4‏ وا قدير: ۰ اللقربون في جنات 


ا 


فحذف المضاف» وصَرح بالمضاف إليه» وهذا معهود في لغة العرب. 

وهكذا نلمس في القراءتين امتداد صنوف النعيم وتنوعَهاء إذ نطل في 
آفاق كل قراءة على مشهد معين يبدو من خلاله صنف من الصنوف 
البهيجة التي يعنعّم بها المؤمنون. ولا بمنع أن تجتمع القراءتان على ذکر نوع 
من التنعم أو اللذة» كما لا يمنع أن تتخصص قراءة بضرب من صنوف 
المباهج واللذائذ. 


. ٤۷۹/۲ وانظر: الموضح ۳/ ۱۲۳۷ء وفتح الوصيد‎ ٠1۹١ الحجة لابن زنجلة ص:‎ )١( 
من سورة الواقعة.‎ ٠۲-١١ الآيتان‎ )۲( 


۷ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

امال التاسع : 

عات مر الد جو رل مك عر دات اا و للذ فة 
وقائدها» كما تتحدث عن زوجه» وهي امرأة مشركة يقال لها: أم جميل› 
E‏ 

قال ابن عباس'“: « كانت تحمل الشوك, فتطرحه على طريق النبي وه 
ی ر 
جوهر» فقالت: لأنفقتها في عداوة محمد عله ) . ورجح الطبري“ أن 
القصود من «حَمّالة الحطب» طرح الشوك» كما أورد أقوالاً تفيد أنّها 
كانت تحطب الكلام» وتمشي بالنميمة. ورجح الأزهري“ نها كانت 
ا اب ری ات ا اه 

إن هذه المرأة الشريرة بلَعّت في عداوتها للنبي بيه والدعوة مبلغا 
و فغ ع ی ا ت ا ی 
والصد» ما يؤكد ضراوة العداوة التي واجهَتّها الدعوة» فلا غرابة أن يكون 
لها ولزوجها في القرآن الكربم سورة كاملة. 


(۱) جامع البیان ۳۰ / ۳۳۸ والحرر الوجیز ۳۷۹/۱۰۹. 
(۲) تفسير القرطبي ۲٤۲/۲۰‏ . 

(۳) جامع البیان ۳۳۸/۳۰ . 

.۸٠٠٥/۲ علل القراءات‎ ) ٤( 


اللإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


سے سے 


وقد اختلف القراء في قوله ‏ وأمرأقة,حَااة لي 4( فقرا عاص 
بنصب «حمالة)» وقرا الباقون « حمالة» بالرفع. فما الدلالة التي تمنحها 
کل قراءة؟ 

في قراءة النصب : قوله: «امرأته» معطوف'' على الضمير في 
«سيصلى »» وكأنه قال : وستصلى امرأته» والعامل في المعطوف هو العامل 
نفسه في المعطوف عليه. وتضمتت هذه القراءة معنى لم يرد في القراءة 
ال اهاه ورا هو اة ر سو ا ر ا 
يصلاها أبولهب . 

وأماقوله: «حَمالة» فهو مفعول به لفعل محذوف تقديره: أذم أو 
أعني“)» وهذا الذم صادر من رب العالمين» ومن يذمه الله سبحانه فأمه 
هاوية» ومآله في دركات الجحيم. وقد رده الم ب ا 
وهي صيغة تذل على التجدد والحدوث»والمقدر ياخذ حكم الصر 
به» ويعَّْد به في تحقيق المعنى. فال ابن الجر( ادو 
کالمنطوق» من حیث کان الکلام مقتضیا له» لا یکمل معناه إلا به» . 


)١(‏ الاية ٤‏ من سورة المسد. 

(۲) انظر: السبعة ص: ٠۷۰۰‏ الإقناع ۱١/۲‏ ۸» النشر ٠٠٤/۲‏ . 

(۳) إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/١‏ . 

٤ (‏ ) إعراب القرآن للنحاس ٠٠١٠/١‏ وانظر: وجوها أخرى في الأعاريب على القراءتين في 
الكر ارت 00 :1٤‏ 

(ه) الأمالي ٠١۳/۲‏ . 


۲۹ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


وقوله: «(حَمالة) في قراءة الرفع نعت لامرأته» أو خبر لها. فما الفرق 
الدلالي بين القراءتين» وما المعنى الذي تنشقه كل قراءة؟. 

إن إبراز الذم والتصريح به -لأنّه هو عامل النصب في حمالة- أمر 
مقصود» ومعنى إضافي منشود» كما أن « حَمالة» بالرفع نعت . والغرض 
من هذا النعت تخصيص هذه المرأة بهذه الصفة التي اختصصتها بهاء فهي 
محتاجة إلى المزيد من هذا التخصيص؛ لتعرف وتشهر بين الناس بهذا 
اا ا ا ا اق رار 
التخصيص.» إذ يفترض أنها معروفة بهذه الصفات» ولا تحتاج إلى المزيد من 
التوضيح والتعريف» وإما يحتاج السياق إلى معنى جديد» وهو إبراز الذم 
وطَبْعها به. وهذا التفريق يتضح في الشواهد الشعرية التي ساقها سيبويه» 
نافال ا النضرة على الم ان تات صفة ترضح تبن 
a AEN a a‏ 
الذم» فيسمًها به. 

وهذاالعدول عن صيغة من الألفاظ إلى صيغة أخرى لا يكون إلا 
لنوع خصوصية اقتضت ذلك» ولا يتوخاه إلا العارف برموز الفصاحة 
والبلاغة الذي اطّلع على أسرارهاء وفتش عن دفائنهاء ولا تجد ذلك في كل 
کلام(›. 


OR N EOS 


۳۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


_ مھ £ » و 1 £ 
قال سيبويه'): «تقول: («أتانى زيد الفاسق الخبيث)»› لم يرد أن 
ر رث 


۴ ۶ و 
یکرره» ولا عرفا ا ره ولكتة شمه ندل 


وقال سيبويه"“ في آية المسد على قراءة نصب «حمالة): «لم يجعل 
NSE A‏ 
OCG‏ سیبویه(' : 
لحري وما عمري علي بهيّن ٠‏ لقد َطَمَّت بطلا علي الأقارع 
أقارع عوف لا أحاول غيرّها وجوه قرود تبتغي من تجادع 
ومن شواهده“: 
ال کے ا اود ون ا 


ولا الحجاج عينى بنت ماء تقَلب طرفها حَذر الصقور 
RE CRR N‏ 


( © الكتاب ۷٠/۲‏ واتظر: أمالي ابن الشجري ٠١١/۲‏ . 

Ve EO) 

(۳) البيتان للنابغة في ديوانه ٤٩‏ والكتاب ٠۷٠/۲‏ وأمالي الشجري ٠١٠/۲‏ . والبطل: 
الباطل . 

(4) البيتان لإمام بن أقرع النميري» وكان سجينا فتحيل حتى استنقذ نفسه» دون أن 
e LS O ES‏ 
الماء حال نظرها إلى الصقور. وهمافي الكتاب ۷۳/۲ وأمالي ابن الشجري 
E‏ 


(ه) الإتقان ۲۰۹/۲ . 


۲۳۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


المدح أو الذم فالأحسن أن يخالّف فى إعرابها؛ لأن المقام يقتضى الإطناب» 
فإذا خولف فى الإعراب كان المقصود أكمل؛ لأن المعانى عند الاختلاف 
تقنوع وتحفنن» وغند الاتحاد تكون نوعا واحدا. مثاله فى المدح قوله 


چ 


a Tw ANT <4 B<4 oe TK < Î <‏ 
تعالى: # لاون ف ال رمه ومومو ومون يمازلإ ك وما آنل من َلك 


سے 


ص سے ر7 


يمون ال وة ولمۇ ناكو ومومو ابورا خر ولتي ك سوھ اجرا علي ٩‏ 
ا الذم # وامرأئه ر حَمالة اي 4 . 

وقال الفارسي في «الحجة )": « والصفات تحري على موصوفيهاء إذا لم 
2 

وهكذا يبدو لنا من خلال قراءة النصب أن هذه المرأة لا تحتاج إلى صفة 
ا ا ا د اهو اا 
الذي جعل الزمخشري يقول“: (« وأنا أسقحب هذه القراءة). 

وهذا الضرب من الإيجاز يطلق عليه البلاغيون: الإيجاز بالحذف» وقد 
جوا فيه مقاصد منشودة. يقول عبدالقاهر* : «الإيجاز با ذف جیب 
الأمر» فإك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكرء والصمت عن الإفادة أزيد 


5 وو الا 

(۲) الحجة ٠٠١/١‏ وانظر: أمالي ابن الشجري ٠١١/۲‏ . 
(۳) انظر: تفسير القرطبي ۲٠۲۰/۲۰‏ . 

.۸٠١/ ٤ الکشاف‎ )٤( 


)١(‏ دلائل الإعجاز ص: ١١٤١ء‏ وانظر: ا او 


۳۲ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا لم تنطق). ويقول: « ألا ترى النفس 
كيف تتفادى من إظهار هذا امحذوف» وكيف تأنس إلى إضماره» وترى 
اللاحة كيف تذهب» إن أنت رمت القكلّم به؟». 

ووازن العلماء بين إفادة الذم في القراءتين. قال مكي: «وفي الرفع 
أيضا ذم» لكن هو في النصب أبين؛ للك إذا تَصَبّت لم تقصد إلى أن 
تزيدها تعريفا وبياناًء إذ لم جر الإعراب على مثل إعرابهاء إنّما قصدت إلى 
ذمهاء لا لتخصيصها من غيرها بهذه الصفة التي اختصصتها بهاء وعلى 
هذا المعنى يقع النصب في غير هذاللمدح». 

وبذلك تتعاضد القراءتان في بيان عقوبة هذه المرة التي عادت الدعوة 
وقائدها» من خلال موضع الشاهد» فهي في قراءة الرفع على أسلوب التقرير 
الا هة ا ا ا اه افا ا ان ا ادارب 
E TT E‏ 
معرفة» والموصوف معرفةء والإضافة حقيقية؛ لأن الفعل على الماضي-(٠‏ 
والحبر قادم في الججملة التالية» ففائدتها المزيد من وأصفها وتخصيصها 
وبيانها» و كشف مساوئها. 


. ٠١۲ دلائل الإعجاز ص:‎ )١( 
UES 
.٠٤١١/۳ الموضح‎ )۳( 


۲۳۳ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


وأفادت قراءة النصب أن هذه المرأة ستصلى النار مع زوجهاء ويلحقها 
الذم من رب العالمينء فلا تحتاج إلى المزيد من التخصيص رالوصف» 
فصرفت « حمالة» عن إتباع ما قبلها بإضمار الفعل «أذم». 

إننا نلمح من خلال تغير حركة التاء مشهدين» لكل مشهد مذاق : ففي 
اللشهد الأول يرد في قوله: « حَمالةٌ الحطب» وصف كاشف لهاء وعرض 
لوصفهاء وفي المشهد الثاني في قوله: « حمالة» استحضار كونها معروفة 
ا مو ا 


۳٤ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 
بين الحر كات غير الإعرابية 


التغخيير فى الحركات غير الإعرابية فى القراءات القرآنية. وقد يكون هذا 
التغيير فى فاء الكلمة» أو عينهاء أو فى حرف زائد منهاء أو في ضمير من 
ضمائزهاالبنية روف نذرس لالات هدا العير ف كل قرا 


0° 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 
المخغال الأول: 


ای ا و و جا برا اھ غاا 
ودازا رر ص هن ! اخل عل سڪ ج مھ ا ثد ادعهنَ 
e‏ 

وغول aS‏ اح ا 
a El‏ قراأءة الضم فتعنى : أملهن إليك واجمعهن» م ی 
ار ور . قال الكسائي e.‏ . والعرب ف 2 
وجهك إلي أي: أقبل علي» واجعل وجهك إلي. وفَسرها أبو عمرو بقوله: 
وضمن الك 

قال لطي ومن قر ل القائل « صرت هدا الا رة امت إلبه: 
أصور ورا ونال ى فكو صو آي حضاف مال ر 
ET‏ 

لله يعلم آنا في تَلفتنا يوم الفراق إلى أحبابنا صُورُ 

NE LE) 
NITES OD 
Eya UA N IESE 
. ٠١۲/۳ جامع البیان‎ ) ٤ ( 
ورصف المباني ص: ۷٠١٠ء واللسان:‎ ٤۲١/١ لم أهتد إلى قائله» وهو في الخصائص‎ )١( 


. ٤۷٤/٤ (صور)‎ 


۲۳٢ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


وفي تقد وتأخير» فيكون معناه: فخذ أربعة من الطير إليك 


فد . وفي اللستان 2 و يصور عنقه إلى الشيءء إذا فال 


a نحوه‎ 


ت و هق ل هو ل ر ټل ل 
قال الرجاج): ( معنی صرهن إليك آملهن واجمعهن› وأنشد'“: 
© رکه 4 ب a‏ م ر ر ومر رقو 0ر 


وجاءت خلعة دهس صَفايا يصور عتوقًها أحوّى زنيم 
ای يًعطف عنوقها كبش احوی». 
وفائدة الأمر بإدنائها: أن يتأمّل أحوالّها حتى يعلم بعد إحيائها أنها 
لم ينتقل جزء منها عن موضعه. 
يتبين ما تقدم أن قراءة (فصرهن» أفادت الطلب من إبراهيم عليه 
السلام أن يميل الطيرإليه» ويوجههاإليه» ويَضمها. وهذه هي المرحلة 


سے 


ن 


الأولى من العملية التى قام بها النبى الكريم» فما الذي أفادته القراءة 


الثانية؟. 


. ٤۷٤/٤ اللسان: «(صور)‎ )١( 
. ٠٤٥/۱ معاني القرآن‎ )۲( 
واللسان: «(صور»‎ »٤٦/١ لم أهتد إلى قائله» وهو في معاني القرآن للرجاج‎ )۳( 
: والخلعة: خيار المال» والدهس: العَترٌ يضرب لونها إلى السوادء والصفي‎ ۷٤/٤ 
من كل شيء صَفُوه» والأحوى: الذي يضرب لونه إلى السوادء والزنيم : المقطوع‎ 
الأذن.‎ 


. ٠١/٣ التحرير‎ ) ٤( 


۳۷ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


أمّا قراءة الكسر فهي من صار يصير. وصرُت الشيء: قَطْعْتّه' والجار 
المتأخر موضعه التقد»"'). والتقدير: فخذ آربعة من الطير فصرهن» أي : 
قَطْعهن» وشَقَقّهن» ومَرّقهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزءاً. ونقل 
اوی ور ا 

تحلص مما تقدم أن قراءة «(صرهن» تنبغك عما بعد الإمالة من التقطيع» 
وهذا هو الذي فَعَله إبراهيم عليه السلام بعد أن أمال إليه الطير» فقطعهن 
اماو ا دا کی و اشراپ ای 
تقدير ما حذف من المعنى لدى كل قراءة: ففي قراءة ضم الصاد سوف 
a‏ «فصرهن إليك) ثم قَطعهن» ويتابع قراءته : «(ثم اجعَل)» 
وفي قراءة كسر الصاد سوف ا ل 

وقد ذهب بعض أهل اللغة مشل مكي“ والفارسي”“ إلى احتمال أن 
تكون كل قراءة لغة قي الميل والتقطيع» فتكون القراءتان بمعنى واحد. أما 


النحاس" فعرض معنى كل قراءة وفق ماتقدم» ثم رجح أن تكون 


. ٠٤١ والحجة لابن زنجلة ص:‎ ٤۷۸ / ٤ انظر: اللسان: «(صير)‎ )١( 
. ۲۰۷/١ شرح الهداية‎ )۲( 

(۳) انحرر الوجیز .٠٠٠/۲‏ 

٤ (‏ ) انظر: المحرر الوجيز ۳٠۷/۲‏ والحجة لابن زنجلة ص: ٠٤١‏ . 
ISE)‏ 

.٠۹۲/۲ الحجة‎ )( 


(۷) معانی القرآن ۲۸۷/۱ . 


FA 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


القراءتان بمعنى واحد» وهو القطع على التقديم والتأخير» أي: فخذ إليك 
أربعة من الطير فصرهن . 

واستنبط الشيخ ابن عاشور' الحكمة من قوله: « كل جبل»» فان 
«وذكْرٌ كل جبل يدل على أنه أمر بجحل كل جزء من أجزاء الطير على 
جبل؛ لان وَضْعَها على الجبال تقوية لتفرق تلك الأجزاء فإنها فرفت 
بالقصل من أجسادهاء وبوضعها في أمكنة متباعدة» وعسرة التناول». 

اوو ی ی ق ا 
ال يلرو د تا ال اة اما الطرزل ار ع داه السا 
وتوجيهها نحوه» ثم يعقب ذلك مباشرة التقطيع» فتوزيع الأجزاء على كل 
جبل» وبعد ذلك يأتي قول الرّجاج“: «وفَعَّل ذلك إبراهيم عليه السلام» 
ثم دعَاهُن» فنظرإلى الريش يسعى بعضه إلى بعض» وكذلك العظام 
واللحم». فالجمع بين القراءتين جعلنا نستكمل حلقات المعنى» وقد كان 
اا ع و ا ا ا ا کر ا کل 


قراءة من القراءتين آية قائمة برآسها؟ . 


. ٤٠/٣ التحرير‎ )١( 
. ۳٤٦/۱ معاني القرآن‎ )۲( 


۳۹ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

المخال الثاني : 
تنقل الأيات من سورة آل عمران حديث امرأة عمران مع ربها سبحانه 
حين وضعَت مرم» وبين لها آنها أنشى» وليس الذكر كالأنثى في القوة» 


ر ەق در 


والجلد في العبادة» وخدمة اللسجد ۰ ليست ا م يصلح 


LEE E 


وان سمَینهامَرَریان اماك ودرنتهامنَ الشَيطنا جيم 4 . وكات ل 
رَجَّتا أن يكون ما في بطنها ذكرا» وقد لَهفَّت على فوت الأمل» وأفزعها 
الات ااا 

واختلف القَرأة» في لفظة «وضَعَت» فقراً ابن عامر» وعاصم في رواية 
أبي بكر بضم التاءء وقراً الباقون بسكونها. 

أما قراءة « وضَعّت » فواضح من سياقها أن هذا كلام أم مرم» وهو يجري 
مجری قول القائل<“: « یارب قد کان کذا وکذاء ونت اعلم مما جری من 
ا تيد اك ا لقو الاما وا رل ذلك على سير اغد 
ربك بشأنك؛ فإن الله سبحانه أعلم با يجري على عبيده. فعندما قالت أم 


)١ (‏ انظر: معاني القرآن للزجاج ٤١١/١‏ وتفسير القرآن العظيم ٤1۹/١‏ . 
N TTD‏ 

(۳) الحرر الوجيز ٠٥/۳‏ . 

. ۲۳۹/۲ الإقناع ۲ /1۱۹» النشر‎ ۲۰٤ انظر: السبعة ص:‎ ) ٤( 

(ه) انظر: الحجة .٠۲/٣۳‏ 


E3 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


مرم رین وهای 4 كانت کاتها أخبرت الله بأمر هو أعلم به منهاء 
دار کت ذلك بقولها('“: « والله أعلم بما وضعت» على سبيل استسلامها 
ی یا ی و اک 

ودل قولّها: «والله أعلم بما وضعت» على تساؤل ذكره أهل العلم قد 
بون دار في E‏ أيصلح لخدمة بيت المقدس» أم لا يصلح لذلك»› 
اف اال يجرد اا الغاة إا الد كور؟ ا بصا السياف 
gE O E E‏ 
يصلح رتەم كانه بيت الد 

لقد أفادت هذه القراءءٌ استسلام هذه المرأة لقدر الله» واعتذارها لله تعالى 
OS TSE‏ 

ی ا 0 
قالت : « رب إني وضعتها أنغى »» فقال تعالى : الله أعلم بذلك» وتحت ذلك 
مر هو بالغه). وهذه ال مه على عق در ا ارده ران لفان 


)١ (‏ الحجة لابن زبجلة ص: ٠١١‏ . 

.٠٦۸/۱ الموضح‎ )۲( 

(۳) انظر: البحر ٤۳۹/۲‏ والدر الصون .٠١١/۳‏ 
)٤(‏ الحجة .٠۲/۳‏ 

.۳٦۸/۱ الموضح‎ )٥( 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


وآيات واضحة. قال الزمخشري“: «ولتكلّمها بذلك على وجه التحزن 
الج ل ا  :‏ ولةأعَرماوصَعَت 4 تعظيما لموضوعهاء وتجهيلا 
لهاء بقدر ما وهب لها منه» ومعناه : والله أعلم بالشيء الذي وضعت» وما 
علق به من عظائم الأمورء وأن يجعلها وولدها آية للعالمين» وهي جاهلة 
ل وال ت 

وتحدث أبو حيان"“ عن الإتيان بأفعل التفضيل «أعلم» المقتضي للعلم 
بتفاصيل الأحوال» وذلك على سبيل التعظيم لهذه الموضوعة» والإعلام با 
علق بهاء وبابنها من عظيم الأمور. 

واو ف القراءة إفادتها التنبية على عظم قدر هذا المولود. ومن 
مجموع القراءتين نعلم أن مرم بدت استسلامها لقدر الله تعالى» 
O E E‏ 
وذلك من خلال التغيير الذي لسناه في حركة التاء وسكونها. 


4 1 


O O ED 
. ٤۳۹/۲ البحر‎ )۲( 


4۲ 


اللإعجاز البياني ضوء القراءات القرانية المتواترة 
المغال الغالث : 


ا ر س اانا ل رت س ادوا ف 
التي كان عليها المشركون في أثناء تَلَقَّيهم الدعوة» فكانو يُصرون على 
رفضهاء مهما كانت الحقائق ساطعة أمامهم . قال تعالى : # وَل اتاتراا هز 
المکتیکة و امه لمو ڪت عي ر ڪل ي فبا ماڪاو يڙو ان 4 

اختلف القراء"“ في لفظة «(ق قبلا) فقرا آ ابن عامر ونافع «قَبَّلاً)» وقراً 
الباقون «فبلا). فما المعاني والكا ات التي تفيدها هذه اللفظة مع اختلاف 
ا 

ما قراءةٌ (فَبلاٌ) فقد ذکروا في معانیها ودلالاتهاا": 

-١‏ جمع قبيل» مثل: رغيف ورغف . والمعنى على ذلك: وحشرنا 
ف و ٠‏ صلْفاً صفاًء وجماعة جماعة» فلو 
ل کا 0 ا ا 

1- جمع قبيل الذي هو الكفيل. يقال : قبت الرجل أله قبالةء أي: 
a U SCE a‏ 
تعدهم على إمانهم بالله إن آمنواء أو توعدهم على كفرهم. 


١(‏ لاية ١من‏ سورة الأنعام. 
( ۲ انظر: السبعة ص: ۲٦١‏ الإقناع OES‏ 
(۳) جامع البيان ۸ / ۲» معاني القرآن للفراء STON‏ 6/۱ 


E2 


الإأعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


۳- حكى أبو زيد : لَقيت فلاا فَُبْلاء أي: مواجهة. والمعنى : حَشَرنا 
عليهم کل شيءٍ يعاینونه عيانا ويواجهونه مواجهة. ومن ذلك قوله 
تعالی : # إن ڪان قَميصۀه دو نفل 04 ›. 

ویرى الرازي‹› أن موضع الإعجاز هنا هو حشرها بعد موتها. ثم إِنّها 
على اختلاف طبائعها تكون مجتمعة في موقف واحد. 

نخلص مما سبق أن هذه القراءة أفادت حشر كل شيء جماعة جماعة 
يعكقلون لهم بإنجاز ما وعدنا على سبيل المواجهة الحقيقية) E‏ 
ل شات ت تجمع ما يستحيل جَمعه في العُرّف في سبيل تحقيق 
خانم ولك يقر ر السياف غاد على اسرب الن خي الال اماما 
فيفترض منظومة من الحلقات» التي لو تحققت لظل القومٌ على موقفهم. 

أما القراءة الثانية «قَبَلا) فتفيد ما ورد في القراءة الأولى من معنى 
المواجهة والمعاينة. تقول في ذلك : (لَقيه قبلا أي ETE‏ 
ناحية الوجه» نحو: «لي قبل فلان دين». وتسب هذا المعنى للمبرد١).‏ 

وتخصيص هذه القراءة بهذا المعنى يفيد تأكيد إبراز الدليل حاضراًء وما 
راء كمّن سمع. والإنسان عادة يجادل في معطيات حواسّه» ما عدا البصر 


)١(‏ الأية ۲١‏ من سورة يوسف. 

(۲) تقسير الرازي ٠٠١/١۱۳‏ . 

(۳) مجاز القرآن ٠۲١٤/١‏ الكشف : ٤٤۹/١‏ الحجة لابن زنجلة ص: ۲٠۷‏ . 
O NES‏ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
الذي تتخاذل معه قدرته على المماراةء واصطناع الأعذار. ومن هنا حملت 
هذه القراءة مفهوم التحدي المرئي الذي يواجه الخصم» فُيذهله بالحقيقة 
الناصعة التي لا مجال معها لمزيد من الجدل. 

وقوله: « كل شيء» يعم الموجودات كلهاء لكن القام يخصصه بكل 
ت اه امو ي اق اها ت ا اا اا 
به ا لخصوص» نحو قوله تعالی في ريح عاد : مرل یادها ٠4‏ . 

والحشر في الآية: الجمع» وقد تَضّمن“ معنى البعث والإرسال» 
فل ب (على )» فأفاد الفعل معنیین» فیھما ور شي وحركة دژوب» 
وهما الجمع والإرسال» وذلك على قاعدة التضمين الذي يحقق معنى 
اللن: 

والشمرة المستفادة من هذه المعاني كلها عناد القوم» ووصول عقولهم إلى 
درجة الانغلاق» فهم لا ينتفعون بالحقائق والأدلة على صدق النبي الكرم 
يله . وقد عَرضت الآية جوانب من الافتراضات الحية من مل إنزال 
اللائكةء وتكليم الموتى لهم» ولو أننا بَعَّنا عليهم كل شيء جماعة 
جماعة» وصنفا صنفاء من سائر الخلوقات لما آمنواء واجتماع هذه الأشياء 
ليس في العرف المعهود. ‏ 


)١(‏ الأية ٠٠‏ من سورة الأحقاف. 


(۲) التحرير 1/۸ . 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


ثم يرتقي السياق في الافتراض إلى درجة أخرى في سلوب التشخيص 
ولمس الحقائق؛ فهؤلاء الجتمعون من جميع الأصناف كفلوا لهم بان ما 
تقوله يا محمد مله حق» وشهدوا بذلك» ثم إن كل ذلك يجري عيانا 
ومشاهدة» وأمام وجوههم . 

ومشل هذه المشاهد المتحركة يجول الخيال البشري معها ويصول» في 
إدراك أن القوم عَطّلوا عقولهم» ولم ينتفعوا با حقائق الناصعة» وهم 
يصطرعون مع الدعوة» وتعتمل قلوبهم با لجحود والجمود تجاهها» مهما 
كانت الحجج التي يواجهونها في صدق الدعوة وسموها. ولم ترد هذه 
الثمرة المرجوة من هذا البيان على نحو نظري يكتفي بالتقرير العام للحكم» 
ا ردت على نحو يحرك العين بما يفترض أن تراه من إنزال الملائكة» 
وحشرالجماعات» ويحرك السمع بالكلام مع الموتى» ومن يكفل له 
Sr‏ الخيال والفكر بجمع هذه الصور التي تدب فيها الحياة بهذا الحشد 
الغريب للأصناف الختلفة» على طريقة الأسلوب القرآني في التصويرء 
وتقريب المعاني امجردة» إلى الأذهان. 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


المخال الرابع 
في إنزال المطر: بھراآزی زی ارہ ب شراب یکی دیو ٠04‏ 


وقد اختلف ا (بشرا ) ففرا ا ا )» وقرا اا ر 
Ey‏ وقراً عاصم «(بشرا»» وقراً حمزة والكسائى 


ا 

لا ينقضي من أحدنا الحَجَّب وهو يتابع هذا الفيض من المعاني التي 
ر را رو ف کر او ا ر عل 
صف مشهد الريح» وهي تتحرك» وتسوق السحاب . وهذه اللفظة القرآنية 
اعد ع اة حه وكا قل ماقف واه ررر ا 
ومشاعر متعددة. ولنمض الآن في فهم ما : تشير إليه كل قراءة. 

أما ا قراءة «بشرأً» فهي جمع «بشير). وفعيل يجمع على فعل» مثل: 
NEES POORER‏ 
وهذه الرياح تبث بَشرٌ بالمطر» وما ينجم عنه من رحمة الله بعباده وهذاواقع 
ملموس يتحدث عنه العلماء؛ إذ يشيرون إلى أثر الريح في تكوين المطر. 


)١(‏ الآية ٠١۷‏ من سورة الأعراف. 
E O CA‏ 
(۳) الكشف ٤٦١/١‏ شرح الهداية ٠٠۳/۲‏ . 


4۷ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


يقول الأستاذ مروان حمود“: «غالبا ما يرد ذكْرٌإنزال المطر في كتاب الله 
بارا ا يريه اتوم ا ت ف لجات 
ويتشكل المطر؟ قال تعالى: # | ای ربل اریم ونه کح رابا ٠"4‏ تقرر الأية 
e‏ 
ي الم ر يرا ر و ر جي اله ال حب ال ارس الها ارام فاا ب 
ويدفعها دفعا رفيقا خفيفاًء ويؤلف تلك السحب لتزداد كثافة» وتصبح 
داكنةء فتتراكم تلك السحب بعضها على بعض» فترتفع ااا 
العليا الباردة» فتزداد كثافة ودكتة» حتی إذا جاوزت و الس مستوی 
لكات اتذت قطيرات» ثم قطرات لا يقوى الغا جلا 
د ا 

أشارت هذه القراءة إلى أثر الريح في نزول الطر التي ا 
الإنسان ا 

أمّا قراءة « دشرأ“ فهي مصدر بمعنى الحياةء ومعناها: الها نحي البلاد 
التي كانت على جفاف وفَحط» فتَدب الحياة في الأرض. وفي أذهاننا 
N E NS‏ وفي أذهاننا كذلك حياة البوادي 
والأراضي التي أصابها ال فاخا ادها وأفاد منها الإإنسان والحيوان. 


ا 
(۲) الأية ٤۸‏ من سورة الروم. 
(۳) الحجة ٤‏ /۳۸. 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


فال الفرا ١‏ ورال رهن الرباح الطب الل الى د مئ السحاب». 
فالنشر عنده نوع من الريح التي لها أثر في أسباب المطر. 

ویجوز ان یکون «نَشراه» من الَر الذي هو خلا الي فكان 
ل 

ر رت ا اا ی ل 
الرياح ناشرة للسحاب» وعبر بالصدر عن الفاعل نحو: رجلٌ صومٌ» آي : 
صائم . 

وهكذا أفادت هذه القراءة الأثر الذي تحدثه الريح في إحياء الأرض بعد 
نزول المطر» وأشارت إلى أثر الريح في إنشاء السحاب» وما يعقبه من نزول 
الملطر. 

وأما قراءةٌ «تشرا)“ فهي جمع ناشر» مثل: شاهد وشهد» فيکون 
قولهم: «ريح ناشر» على التسب» كأئك قلت: ذانشر. ويحتمل أن 
چ رر ال ا کر ورود ر قال ابو 

(الری ال شور هی الى ب من كل جاتب و الحا 
المطرة! . وقال غيره: هي التي تنشر السحاب. فقد أفادت هذه القراءة 


(۱) معاني القرآن ۳۸۱/۱ . 

(۲) انظر: الحجة > .٠۸/‏ 

(۳) انظر: الحجة لابن زنجلة ص: ۲۸١‏ و الدر المصون ٠٤۸/١‏ . 
٤(‏ ) الكشف ٤٦١/١‏ الحجة لابن زنجلة ص: ۲۸١‏ . 


۲4۹ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

امبالغة في وصف الرياح بانها ذات دشر وَوّصَمَّها بكثرة هذا الفعل» وهو 
النشر. 

واحتمل مکي ۰ أن تکون هذه القراءة جَمْع لَّشور» وتشور بمعنی ناشر» 
أي : محيية» فالريح ناشرة للأرض» أي : محيية لها بما تسوق من المطر. 
راحخمل الشیخ این عاشور) ان یکون مفردها مولا معتی مفعول» آي: 
منشورة» أي ١‏ مبثوثة في الجهات متفرقة فيها؛ لأن اشر هو التفريق في 
جهات كثيرة» ومعنى ذلك: أن ريح المطر تكون لَينة» تجيء مرة من 
الجنوب» ومرة من الشمال» وتتفرق في الجهات حتى ينشا بها السحاب» 
وتصريف الرياح وتوجيهها يكون بصّرفها من جهة إلى أخرى» وهذا 
الصرف يتم بمشيفة الله . 

ويتحدأث علماء الجغرافيا" عن شكال متعددة لأنواع الرياح ما بين 
نظامية دائمة» وموسمية» ومحلية» وصيفية» وشتوية» وقد تكون غير 
نظامية فينشاً منها الكوارث . 

يعبيّن لنا ما تقدّم في قراءة «نشّرا» -إضافة إلى ما ذكرناه- بث الرياح 
في جهات متفرقة كثيرة» وتفريقها ونَعَدد مَهابهاء كما أشارت القراءة إلى 


. ٤٤/٣۳ وانظر: معانى القرآن للنحاس‎ »٤٦١/١ الكشف‎ )١( 
. ۱۷۹/۸ التحریر‎ )۲( 
. ۲۲ الجغرافيا تدعو إلى ايعان ص:‎ ) ۳ ( 


¥ ©۸ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


تأكيد دور الريح في حَمَّل السحاب وتَشره وجمعه ليمطر؛ ولذا عبر عنها 
بصيغة الجمع لتعدد مَهابها. 

ا قراءة (نشراً 6(“ فهي ي القراءة المتقدمة Ml‏ ومفردها 
فُعول : نشور وذلك بتسکين عينها. 

ما تقدّم نلحظ فيضا من المعاني حملتها لفظة واحدةٌ على اختلاف 
حركاتها وحروفها. وخلاصة الأمر فيها: أن الرياح تدشر السحاب» وهي 
تأتي من جهات مختلفة متعاقبة» فيكون ذلك سبب امتلاء السحاب بالماءء 
وهي تحيي الأرض بعد موتهاء وتَبَّشرالناس بالخير العميم. 


a 4‏ !د 
7S 3 7‏ 


.۳۸/ ٤ الحجة:‎ )١( 


۲٥0۹ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

المغال الخامس : 

يستعرض السياق القرآئي في سورة التوبة صفات المنافقين» الذين كان 
راخت ااا ي الس ةدر ك رف ا ا 
والأراجيف» وتعويق مسيرة الدعوة. وقد ورد في قوله تعالى : 
ارلا ملم 4“ تأكيد صفة من صفاتهم . ولكن القراء"“ اختلفوا 
في همزتهاء فقرأً الجمهور بفتح الهمزة» وقراً ابن عامر بكسرها. 

أا قراءة المججمهور «أيمان» فهي جمع ( يمين)› فکأنه نفى عنهم 
العهود)» أي : لا عهد لهم إذا أقسمواء وهؤلاء القوم المنافقون لا ميثاق 
لهم ولا حلف» واشتهر عنهم نكث العهود. 

E E EK r O ENE IK EET 
الأبمان في قوله : # وان ايمسر 4(» ثم نفاها عنهم؟ قلت : اراد‎ 
ملم على الحقيقة» وأعانهم‎ E أيمانهم التي أظهروهاء ثم قال: ۾ لا‎ 
EIR 


)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة التوبة. 

(© انظ اة ض: ١١‏ لاع 219۷/١‏ التشر 1۷۸/۲ . 
(۳) علل القراءات ۲٠١/١‏ الحجة لابن زنجلة ص: ٠٠١‏ . 
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)٥(‏ الآية ٠١‏ من سورة التوبة. 


YoY 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


واستنتج ابن أبي مرم“ من هذه الاأية جواز مقاتلتهم؛ لكونهم نكثوا 
العهود. ويرى الشيخ ابن عاشور" أن نفي الأيمان عنهم نفي للماهية الحق 
لليمين» وهي قصد تعظيمه» والوفاء به» فلمًا لم يوفّوا بأيانهم ترت 
أمانهم منزلة العَدّم لفقدان أخص خواصهاء وهو العمل مما اقتضته. ويرى 
أن جملة «لا يمان لهم» تعليل لقتالهم بأنهم استحقوه؛ لأجل استخفافهم 
بالأمان التي كُلّفوها على السَلّم فغدروا» وفيه بيان للمسلمین کیلا يَشگوا 
في قتالهم غير مطّلعين على حكمة الأمر به» فيكون قتالهم جرد الامتثال 
لأمر الله تعالى» فلا يكون لهم من الغيظ على المشركين ما يشحذ شدتهم 
عليهم. 

نخلص ما سبق إفادة هذه القراءة تفي العهود والمواثيق عن المنافقين» وفي 
هذا تسويغ لقتالهم . ويأتي هذا النفي بصيغة «لا» النافية للجنس؛ ليشمل 
النفي كل أشكال العهود والمواثيق» فيقوى موقف الحكم عليهم. 

أما قراءة الكسر «إيمان» فهي محتملة للمعاني التالية : 

. الإيمان في القراءة مصدر: آمنته» من الأمان الذي هو ضد الخوف‎ -١ 


. ٥۸۸/۲ الموضح‎ )١( 
.٠١١/٠۰ التحریر‎ )۲( 
. ۳۲۸/۲ شرح الهداية‎ ٥٠٠/١ جامع البیان ۰۸۹/۱۰ وانظر: الكشف‎ )۳( 


Yor 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


ولكن اقتلوهم حيث وجدتموهم. ودل على أنه من الأمان قولّه عنهم : 
ل یرون ف مۆمن دة چ › ا ا لأحد بعهد» ولا يحفظون 
ذمام أحد». وقال ابن زنجلة": «إذا كنتم آمنتموهم» فنقضوا عهدهم» 
فقد بطل الأمان الذي أعطيتموهم (. 

واحتمل مكي"' أن يون المعنی : لا يوفون لأحد بأمان یعقدونه له. 

E a 
:  )حضوملا‎ « : إجارة لهم» من: آمنه إيماناًء إذا أجاره) . وقال صاحب‎ 
ال له ن روا ا سر‎ 

ج الإبمان الذي د الكفر)» والسلام) بمعنى انهم Ù‏ يۇمنون. 
قال الشيخ ابن عاشور: «ليسوا بمؤمنین» ومن لا مان له لا عهد له 
لانتفاء الوازع». 


)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة التوبة. 
(۲) الحجة لابن زنجلة ص: ٠٠١‏ . 
( الكتت / 04 

.۲١۹/۱ علل القراءات‎ ) ٤( 

. ٥۸۸/۲ الموضح‎ )٥( 

. ۳۲۸/۲ شرح الهداية‎ )٦( 
.۸٩۹/ ۱۰ جامع البیان‎ )۷( 
۳ رر‎ 


of 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

التصديق : وقد فر الأزهري ا القراءة على هذا. 

وهكذا تعرض لنا هاتان القراءتان من خلال كلمة واحدة طائفة من 
اللعاني التي يتصف بها هؤلاء المنافقون. وهذا يعني من جانب اتساع 
حركة النفاق والمنافقين؛ ولذلك وقف القرآن الكرم أمامها هذا الموقف الذي 
تستحقه لیکشفَهاء ويبين أخطارّهاء وما تحكمه في خفائها» كما يعني 
من جانب آخر انعقاء المفردات القرآئية؛ لفحضمن معاني غزيرة» وآفاقا 
متعددة» وقد تلش ھول ء یکل ده العاني» فهم لاعهد لهم ولا أمان» 
ولا إجارة» ولا إيعانء ولا إسلام» ولا تصديق لهم. 


xiz 
2 


(۱) علل القراءات: ۲٤۲۹/۱‏ . 
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الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

المنال السادس : 

تلفي الآية الكريعة فى سورة يوسف عليه السلام على التبى الكرع 
يوسف عليه السلام: 8 هرمن عباتا الملصيت 4 . 

وقد اختلف القراء٠"‏ في لفظة « الخلصين»» فقراً ابن عامر وابن كثير وأبو 
عمرو « الخلصين) بسر اللام» وقراً الباقون بالفتح « الخلصين) . 

أما قراءة فتح اللام فهو اسم مفعول من الثلاثي المزيد بالهمزة: أخلص. 
جاءِ في «اللسان): «أخلص الشيء NE E TET‏ «(يعني 
بالحلّصين: الذين أخلصهم الله » . وقال الرّجاح: «الْخْكَص: الذي 
أ ج عا ا 

ومر الط ا فا الفتح بقوله: «(من عبادنا الذين أخلصناهم 
لأنفسناء واخترناهم لنبوتنا ورسالتنا» . وهؤلاء القوم الخلصون اختارهم 
الله » واصطفاهم لعبادتة وكرامتهة. ااي وأخلصهم ر 


سو ع . 


SG aE 

( ۲) انظر: السبعة ص: ۳٤۸‏ الإقناع ۲ / 1۷۱» النشر .۲۹٥/۲‏ 
ر( السات ولص 0/۷ 

7 فان ار ۲ 

() جامع البیان ۱۹۱/۱۲ وانظر: الموضح ٦۷۷/۲‏ . 

.۲٠٠١/٠۲ التحریر‎ ٤۷۰/٦ الكشف 4/۲ الدر الملصون‎ )٩( 
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الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


أما قراءة كسر اللام فهي اسم فاعل من الثلاثي المزيد» وتعني كما يقول 
الطبري“: «الذين اخلصوا توحيدتا وعبادتناء فلم يشركوابنا شيغاء ولم 
م ا ی عا ا ا ا 
ديتهم). وصقة الخالص عند الراغب" في الأصل تعني الذي زال عنه 
OE a‏ 

والحق أن كلا من القراءتين لها دلالتها ومعناهاء فقراءةً « الخلصين» تعني 
أن الله اجتبى هذه الفغة» واختارها للنبوة والرسالة وعبادة الله» فهم في 
الأصل الخلّصون من كل سوء. وأَمّا دلالة « الخلصين» في القراءة الأخرى 
فهم الذين أخلصوا لله أعمالهم» فهم الُوّحدون» والقوم الذين عرفوا 
بإخلاص العبادة له» فلم يصرفوها إلى غيره. وبذلك يكون هؤلاء الذين 
أثنى الله عليهم قد حازوا الدلالتين معأ فهم مخلّصون» ومخاصون. وفي 
ذلك مزيد من الثناء عليهم؛ لكونهم اتصفوا بالصفتين؛ إذ كل قراءة آي 
ET‏ 


(۱) جامع البیان ۱۹۱/۱۲ . 
E REE‏ 
7 دات 


¥ o¥ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
المغال السابع: 


شبرالا يات الكرهة من وره إراهبه N E EE‏ 
تجاهها من عداوة ومکر. قال تعالی : # وقد مڪ وا مڪ ره روند االو مڪ هر 
رن ڪان مڪ رھ ليرول مته هلجال 04 . 

اختلف القرآة“ في قوله: «لعزول )» فقراً الكسائي بفتح اللام الأولى 
وضم اللام الثانية «لتزول)» وقراً الباقون «لتزول). 

أما قراءة الكسائي فاللام الأولى للتوكيد» واللام الثانية الملضمومة هي 
اللام الأصلية من الفعل زال»ء و«إن» في هذه القراءة هي المؤكدة الحففة من 
الغقيلة". والمعنى : وإن مَكَرّ هؤلاء بلغ ما بلغ في الكيد» وإن الله عر وجل 
ینصر دینه» رمکرهم عنده لا یخفی . 

ثم ينقل السياق صورة حسية لبيان سعة آفاق مكرهم ومداه» يستوحيها 
من الواقع المنظورء فإن مَكرّهم من کبره وخطره يزيل الجبال» ويقلعها من 
جذورها. وهذا دليل على أن أعداء الدعوة في عصر النبي محمد عه 
كانوا يحشدون شتى الوسائل والأساليب في سبيل القضاء على الدعوة 
وتشويههاء وإيقاع الفتنة برجالهاء وإيذاء قائدهاء فأطلق على هذا كله 
ENE‏ ذا دلالة واسعة» هو المكر» بما يحتويه من الحيل والخداع 


)١(‏ الاأية ٤١‏ من سورة إبراهيم. 
( ۲ ) انظر: السبعة ص: ۳۹۳ الإقناع 1۷۸/۲ النشر ٠٠٠/۲‏ 
(۳) انظر: الحجة ۳۲/١‏ وشرح الهداية ٠۷٤/۲‏ . 


e۸ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


والمؤامرات» ثم أكده بصيغة المصدر الصريح المطلق المضاف إلى ضميرهم 
aa‏ «(وقد مکروا مكرهم ) وقد لحق المصدر أداة 
این 5 ا تاعارم عل ا غه 

ثم تأتي هذه الصورة الحسية الضخمة» إذ نتخيل سلسلة «جبال) 
بصيغة الجمع تزول. والجبل حسبما اختزن في ذاكرتنا رمز للقوة والغبات» 
ومواجهة المؤثرات وعوامل التعرية الطبيعية مهما تعاظمت . ولكن سلسلة 
الجبال هذه تتأتّر بمكر أعداء الدعوة وكيدهم إلى درجة زوالهاء ومع ذلك 
فن الله ينصر دينه» ومكرهم عنده لا يخفى . والمعنى الذي تنشعه هذه 
القراءة : سعة المكرء وما يمتلكه من وسائل» وذلك على سبيل التشخيص 
ا لحي في هيئة صورة محسوسة ضخمة» مشحونة بضروب من الت وكيد 
والتقرير» فهو لم يكتف ببيان الحقيقة» من غير تشخيصها على هيغة 
مشاهدة . 

قال المهدوي'“: «ويقَوي هذه القراءة أن مكرهم قد وصف بالعظّم في 
اا تعالی : # ڪا الس مو تسرت مه نشیا لر 
لا هدا هدا ۰4 . 

يعبيّن لنا من خلال هذه القراءة وَصْف مر القوم» وتربصهم بالدعوة» 
وحشدهم ما يملكون من وسائل الهدم» والنيل من رجالاتها. 


. ٠۷٤/۲ شرح الهداية‎ )١( 


(۲) الاية ٩١‏ من سورة مرم . 


۹ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


م القراءة الأخرى قراءة الجمهور «لتزول ) ف (إن») هنا نافية بمعنى (ما)» 
واللام في «لتزول » مكسورة» وهي لام ا لجحود. والأسلوب البلاغي فيها 
هو الاستعارة التصريحية. ومعناها: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال» 
اال ها لري اغا ر ات ال و مقو دف ال 
وصرح بالمشبه به» والجامع بينهما الثبات» والعظمة» ومقاومة آثار 
الفساد. 

وانتقاء المشبُه به هادف؛ لأن شرائع الله بمنزلة الجبال الراسية مكنا 
وظهورا وقد وعد الله عر وجل نبيّه إظهار دينه على الأديان السابقة» 
فقال تعالی : ظ اھ رع لرن ریہ 4 ودلیل هذا قوله تعالی: 
ا کس اله محل ورو رس ۰4 آي: لا بخلفُهم ما وعدوه من 
نصره» وإظهار دينه. 

کک انی وا جاب موان اتکی رای این ا 
الحكيم في قلوب المتلقين» فكيد الكائدين واسع» ويزيل في خطره وسعته 
ا لجبال» ولكن هؤلاء لا يستطيعون أن يزيلوا آيات الله وشرائعه» التي هي 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للزجاج ۱٦۷/۳١‏ والكشاف ٠٦١/۲‏ والحجة لابن زنجلة ص: 
4 
(۲) الاآية ٠۳‏ من سورة التوبة. 


(۳) الآية ٤١‏ من سورة إبراهيم. 


۲" 


الإعجاز البيانى فی ضوء القراءات القرانية المتواترة 


ثابتة ظاهرة . وكل هذه المعاني الكبيرة بهذا الأسلوب البليغ الرفيع نشأت 
من تغيير حركتي اللامين في «لتزول »؛ ليصاحب هذا التغيير امتداد في 
المعانى اللستهدفة» يعقبه تكامل بينها. 


١ 
د‎ 
کے‎ 


۲٣۱ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

المغال التامن : 

تنقل الآيات الكريمة في سورة الحجر حديغا جرى بين رب العزة 
والمجلال وإبليس لعنه الله» فقد حرص إبليس على تزيين طريق الضلال 
ال ا و ا کے ع ا ا ا REE‏ 
ل ال هاطع مسََقَر 4 . 

وقد قر" الجمهور «عَلّي»» وقرا يعقوب «علي». 

أما قراءة الجمهور فحرف الجر فيها دخل على الياء ضمير المتكلم. 
والمعنى : طريق علي أن أبينه» وأظْهرّه". 

وقال ابن عطية7: «والإشارة ب «هذا» إلى انقسام الناس إلى غاو 
ومخلص»› ای ی فان ا > قال تعالی : هذا طرية" 
علي »» أي : هذا أمرإلي مصيره. والعرب تقول: «طريقك في هذا الأمر 
على فلان» أي : إليه يصير النظر في أمرك. وهذانحو قوله تعالى : 
ل ةيماد 4 والآية على هذه القراءة تغضمن وعيدا». 


)١(‏ الآية >١‏ من سورة الحجر. 

(۲) انظر: الموضح ۷۲۰/۲ النشر ٠٠٠/۲‏ . 
(۳) الموضح .۷۲١/۲‏ 
٤ (‏ ) امحرر الوجیز .٠١١/١١‏ 

(ه) الأية ١ ٤‏ من سورة الفجر. 


۲۲ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


ونقل القرطبي'٠‏ أن المعنى : علي أن أدل على الصراط المستقيم بالبيان 
رها ول : بار نيق والهداة: كما تقل عن عر رض اله عة ان 
معناه: هذا صراط يستقيم بصاحبه» حتى يهجم به على الجنة» كمانقل 
ای ا وع کح ری 


أا قراءةٌ يعقوب : «علي» فهو فُعيل من العلو» بمعنى فاعل» كقدير 
معنى قادر» وعليم بمعنى عالم» ر ی البالغة في العلو. 
والمعنى : أن طريق طاعتي عال رفيع"٠.‏ 

قال ابن عطية"“: «الإإشارة ب «هذا» -على هذه القراءة- إلى الإخلاص»› 
لما اسعشنى إبليس من أخلص» قال الله تعالى له : هذا الإخلاص طريق رفيع 
مستقيم لا تنال أنت بإغوائك أهلّه». وقال و «(ومعناه: رفيع 
مسقي ای رقع فى الدين زامن رقا رقي أن بال مع ان 
0 


ن 


ما تدم نخلض إلى ا دلالات الججار وامججرور «على») فى قراءة 
المعو ا اه ا ا ي ان ران ا ا 


(۱) تفسیر القرطبی ۲۸/۱۰ . 
(۲) الموضح .۷۲١/۲‏ 
ea)‏ 
٤(‏ ) تفسیر القرطبي ۲۸/۱۰ . 


۹۳ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
بان هذا الطريق مصيره إلى الله . وانعقلت اللفظة فى قراءة يعقوب إلى صفة› 
وصَّفت طريق طاعة الله باه طريق عال رفيع» باختيار بناء من أبنية المبالغة 
وهو فعيل . وكل هذه المعانى فى القراءتين من مقاصد الأية الكريمة فى الثناء 
على صراط الله . 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

امال التاسع : 

ا و و ی اا اا 
LE SLE LL‏ 
ERT ARES |‏ 
قورت 4 . 

وقد اختلف القراء٠"“‏ في لفظة «مفّرطون»» فقرأ نافع «(مفرطون»» وقرا 
باقي السبعة «مفرطون»» و ا و ا 
مضي في بيان معاني هذه القراءات الثلاث» ودلالاتها. 

فأمًا قراءءٌ نافع فهي اسم فاعل» من أَفْرّط فهو مفرط . وتحتمل المعاني 
الال 

من ارات وال الم ف قال ری ١‏ رای من 
في الذنوب والمعاصي» مسرفون على أنفسهم» مکثرون منها. من 
قولهم: أفرط فلات في القول» إذا تجاورَ حده وأسرف فيه». وهؤلاء القوم 


يتجاوزون الحد في معاصي الله عز وجإ 7( وهم عونل مر الله» 


( ۲ ) انظر: السبعة ص: ٤‏ ۳۷ الإقناع TAS‏ 
(۳) جامع البيان 4 وانظر: اللسان روط ۷/۷ 
r A‏ 


۲٥ 


الإإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


فهو من التفريط في الواجب')» وهم قد بلغوا غاية الأخذ من عذاب 
النار). 

2 من الإعجال» اسم فاعل من أفرط» إ إذا أعجَل ‏ ومعنا :٠‏ وأنهم 
معجلون إلى النار» أي: سابقون إليهاء وذوو عجل إليها. حكى أبو زيد: 
رط الرجل أصحابه يفرطهم» إذا سبقهم . والفارط : التقدم إلى ا 
ومنه قول النبي عله : «أنافَرَطكم على الحوض E ٠<»‏ ا متقدمكم 
O E E‏ 
بعدهہ(). ۰ 

فهذه القراءة وصَفَّت هؤلاء الأشقياء بأنهم تجاوزوا الحد في معاصي الله 
عز وجل» وتضييع أمّره» وهم سابقون إلى النار» معجلون إليها. 

أما قراءة الجمهور « مقَرطون» فقد ذكروا فيها المعاني التالية : 

-١‏ هي من قول العرب : أَفْرّطنا فلانا في طلب الماءء إذا قَدّموه لإصلاح 
الدلاء والأرشية» وتسوية ما يحتاجون إليه عند ورودهم عليه» فهو 


. ٠١١۱/٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 

TENE 

(۳) الكشف ۳۸/۲ وانظر: اللسان: «فرط» .٠۷١/۷‏ 

٤(‏ ) صحيح مسلم من طريق جندب» كتاب الفضائل: باب إثبات حوض نبينا عيلهُ 


وصفاته برقم ۰۲۲۸۹ صحیح مسلم ٤‏ / ۱۷۹۲ . 
() الحجة ٥‏ /۷۳. 


۲“ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


E E E E EDE 
والملعنى على هذه القراءة: هؤلاء القوم مقدمون إلى التارة وهم مجعولون‎ 
E N ONS ANE 
لأنّهم أشد أهل النار استحقاقا لها.‎ 

E N EE 
تهكمية» كقول عمرو بن كلثوم:‎ 

اا ا 

اراد : فبادرنا بقتالکم حین تَرَلْتم بناء مغیرین علینا"؟. 

اتی مو نالرت ارت مه ا :ای ا و 
وأفرط الشیء إذا سيه“ . قال الكسائى“: «ما أفرطت من القوم أحداء 


(۱) جامع البیان ۱۲۹/۱٤‏ الحجة .۷١/ ١‏ 
5 لكر الت 
(۳) الموضح ۷۳۹/۲. 
٤(‏ ) تفسير القرطبي ٠١١/١٠١‏ . 
)١(‏ صدره: رلم مزل الأضياف منا. 
وهو في شرح القصائد السبع للاأنباري ص: >۲١‏ . 
EET aD‏ 
(۷) معاني القرآن للفراء ٠١۷/۲‏ . 
(۸) اللسان: «فرط» ۳۷۰/۷ . 


AR : مفاتيح الأغاني ص‎ )٩( 


۷ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


أي: ما تركت »» وعلى هذا فهم متر وكون» منسيون في النار» وهذا المعنى 
ق ا ا بی چیو ا ع 
ومجاهد". وأورد الطبري"“ عدة روايات مأثورة في تفسير اللفظة بهم 
مرا الان 

وقد أفادت هذه القراءة: أن هؤلاء الأشقياء سبقوا أقوامهم إلى النار 
وهم مترو کون فيهاء منسیون في درکاتها. 

أما قراءة أبي جعفر « مقرطون » فهي من فرط في الأمرء إذا قصر فيه» فهم 
ممَّرطون في أداء الواجب الذي كان لله عليهم في الدنيا من طاعته» 
ره د مرد اوو د م ا نافع في المعنى» 
ولكن فيها زيادة في المبنى بهذا التشديد على الراء» وهذه الزيادة في المبنى 
تنبئ عن زيادة في المعنى» فقد بالغوا في تقصيرهم» وتضييع حقوق الله 
عليهم» فاستحقوا هذه النار التي تَعَددت أوصافها في كتاب الله» فصارت 
مهود بد نها ويها 

ومن مجموع هذه القراءات -وكل قراءة بمنزلة آية- يتبين لنا أن هؤلاء 


الذين صف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى» لا جرم أن لهم النار» انهم 


PONTE 
. ٠١١/٠٠۰١ تفسير القرطبي‎ )۲( 
. ۱۲۸/۱ ٩ جامع البیان‎ )۳( 
. ٠۲۹/۱ ٤ جامع البیان‎ ) ٤( 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 

مسرفون ذوو عجل إلى النار» وهم سيتقدمون قومهم؛ لأنهم أشد أهل النار 
SNE sg E‏ 
انهم بالغوا فى التقصير والمعاصي . وسبحان الله الذي جمعت كلمة 
واحدةٌ من كلمات كتابه العزيز كل هذه المعاني والدلالات» وهذا طرف من 
الإيجاز الذي أراده أهل العلم بإعجاز القرآنء وهو الذي اشتمل عليه 
مبحث فاد ة اختلاف القراءات من هده الدراسة. 


xl 
AT 


۲۹۹ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 
المنال العاشر : 


تعرض الاأيات الكريمة في سورة الإسراء جانباً من الحوار الذي جرى بين 
موسی وفرعون» إذ قال له موسى : 8 لَقَد عام ماأرلّ وة إ لار ت السملوتِ 
لاض بصبابرَ ٠4‏ . 

وقد اختلف القراء: فقا الكسائي «علمت» بضم القاء» وقراً 
الجمهور ١‏ علمت ) بفتح التاء. 

أا قرا ف الا (غعليت ٠‏ فل و ار من مر مي غ الا عن 
فن و الك = کن CRR‏ کل 
على مذهبه تأویل قوله ل ASE‏ لمو سی مسحو را 4 : آئ: اڭ دد 
سحرت» فتری انك تتکلم بصواب» ولیس بصواب 

واا ا ی إسناد العلم إلى و ا إذ قال : 
} ا امجن Cf‏ . فقال موسى عن نفسه: «لقد 
علمت)» فأخبر موسى عن نفسه بالعلم بذلك» آي: ِن العالم بذلك ليس 


سور ا سرا 

(۲) السبعة ص: ۳۸١‏ الإقناع ۲ / ٩۸۷‏ النشر ٠٠۹/۲‏ . 
(۳) جامع البیان ۱۷٤/۱١‏ . 

5 ور ا ا2 

.۷٦۹/۲ وانظر: الموضح‎ ٠١١/١ النشر‎ )١( 

٦ (‏ ) وذلك في قوله تعالى في سورة الشعراء الآية ۲۷ . 


۷۰ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 
کو ی ی ی دا اا ا رر ا اک ت ر 
و 
O DG ay‏ 

وأثار الفارسي“ في هذا الائ ا ال ت وف ف کن 
يصح الاحتجاج عليه بعلمه» وعلمّه لا يكون حجة على فرعون؟ فالقول 
فيه : إِلّه لما قيل له «إنً رسولكم الذي أرسل إليكم مجنون» كان ذلك قحا 
في علمه؛ لان الجنون لا يعلم» فكأئه نفى ذلك فقال : لقد علمت صحة 
ا أت به غلا يخا كعك العقلاي فصارت اة علبة من هدا 
الوجه). 

ما تقدم نخلص إلى أن موسى عليه السلام ينفي عن نفسه تهمتين أمام 
فرعون» وهما: کونه e‏ وخر و اا ا د ا 
أدلته اليقينية أمام خصمه» فهو هنا يستخدم أداتي العا كك رل 
وينفي» ثم يشبت في جملة واحدة بأسلوب الحصر» حتى يدفع عن غير الله 
ار غل لوا تو هرال ل اد اورب السو 
والأرض. 

وأما قراءة فتح التاء «(علمت) فهي“ على وجه الخطاب من موسی عليه 


. ٤۲۲/۷ وانظر: الدراملصون‎ ۲۲۷/٠٠١ التحرير‎ )١( 
.٠۲۲/٠هةجحلا‎ )۲( 
. ٠۷٤/۱٠١ جامع البیان‎ )۳( 


۲۷۱۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


السلام لفرعون . وإنما أضاف ٠‏ موسى إلى فرعون العلم بهذه المعجزات؛ 
لان فرغو ن قد غلم مقدار ما يتهيا للسجرة فعله وآن مدل مافعل موسي لا 
يتهيالساحر وأنه لا يقدرعلى قعله إلا من خلق الإنسان» وملك 
السموات والأرض . 

اا ف غ و ر ا 

رذوبا واش تمھا انش رظ ماوعا 4 . ومن هنا تسب ابن عباس 
رود لى الاد او ا المد ا ا ون کان عل 
علم. 

واحتمل ابن عطية( ٠‏ أن يكون قول موسى إبلاغاً على فرعون في 
التوبيخ» أي : أنت بحال من يعلم هذا» وهي من الوضوح بحيث يعلمهاء 
ولم يكن ذلك على جهة الخبر عن علم فرعون. 

ا ر ی ےا مر اق اد ا ل 


(۱) تفسیر القرطبي ۳۳۷/۱۰ . 

(۲) تفسیر القرطبي ۳۳۷/۱۰ . 

اهن رة النمل. 

. ٤۲۲/۷ والدر المصون‎ ۳۳۷/٠٠١ انظر: تفسير القرطبي‎ ) ٤( 
. ٤١١ وانظر: الحجة لابن زنجلة ص:‎ ۳۹١/۲ شرح الهداية‎ ) ٥ ( 
.٠٠١٤/٠۱۰ المحرر الوجیز‎ ) ٩ ( 

ON) 


V۲ 


الإعجاز البياني فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


إلى فرعون» على وجه التقريع؛ لشدة معاندته للحق بعد علمه. 

ریا ار ر فووا ا ا 0 
TD‏ بنتسخير الله؛ إذ لا يقدر عليها غير الله» وأنه إنما قال: 
ارک ینوی مورا 4 عنادا ومكابرة وكبرياء . 

وقد عبر عن الله تعالى بطريق إضافة وصف الرب للسموات والأرض؛ 
اک ن الى لن اترات و ارش هر الق ادر غل ان بخان ل هاه 
E‏ 

ما تقدّم تحلص إلى أن قراءة فتح التاء (علمت) أفادت منحى آخر غير 
ما أفادته القراءة الأولى بضم التاء «(علمت»؛ لأنها أسندت العلم إلى 
فرعون» وفي هذا دليل على أن طائفة من رؤساء الكفرة والطواغيت 
يعلمون علّْم اليقين بصدق أهل الإبمان» ويعترفون بقدرة الله تعالى» 
ولكنهم يُنكرون مكابرة وعنادا» وقد يكون في هذا الإسناد إلى فرعون 
تقريع له؛ لشدة معاندته» أو يكون ذلك من باب كون هذه البصائر من 
ا ا 


9 رر ۲1/16 : 
5 رال سر 
لر و ۷ 


VT 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

امنال الحادي عشر : 

حن ات الك من سر رة لحر عن وراب قم هخه 
ا بعدما حذرهم من العذاب» وأنذرهم بطش ربهم» ووضح لهم 
مام اکن واا ای ھاس کے لا تیر ا نی نین ودن 
ESL NSE Bea‏ 
مقولتهم لنبيهم» وهم يسّوون أمورَهم بأمور الأولين. قال تعالى: 
إن دال دق ارح 4 . 

وقد اختلف القراء" في لفظة «خلق»» فقراً ابن عامر وعاصم ونافع 
وحمزة خلق»» وقراً ابن كثير وأبو عمرو والكسائي «حلق). 

وسوف نمضي الان لنستجلي آفاق كل قراءة ودلالتها. 

أما قراءة « خْلّق» فمعناها العادة"). والمعنى: ما هذا الذي نحن فيه من 
اتاد الأب ة إا غادة الأرلن س فبا وها تحن مبجرتن. ورلن ا معن 
«ما». ولمح القرطبي““ من هذا المعنى الاقتداء بآبائهم» فهذا الذي أنكرت 
علينا هو عادة من قبلّنا» ونحن نقتدي بهم . 


a ANNES 

(۲) انظر: السبعة ص: »٤۷۲‏ الإقناع ۲ »۷۱٩/‏ النشر ص: .٠٠٠‏ 
(۳) الحجة لابن زنجلة ص: ۱۸ء الموضح ۹٤٤/۲‏ . 

. ٠۲١/۱۳ تفسير القرطبي‎ ) ٤( 


V٤ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


E E E 
قال: «ويعنون ديتهم» وماهم عليه من الأمر هو دين الأولين من الاباء‎ 
والأجداد» ونحن تابعون لهم» سالکون وراءهم» نعیش کماعاشوا» وعوت‎ 
كما ماتواء ولا بعث ولا مَعاد. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إن‎ 
هذا إلا حَلُق الأولين» يقول: « دين الأولين». واختاره ابن جرير»".‎ 
وأما الشيخ ابن عاشور"“ فقد فَسر «الثلق» في هذه القراءة بالسجية‎ 
التمكنة في النفس الباعثة على عمل يناسبها من خير أو شر» فيشمل‎ 
طبائع الخير» وطبائع الشر ولذلك لا يعرف أحد النوعين من اللفظ إلا بقيد‎ 
: يضم إليه» فيقال: حُلّق حسن. ويقال في ضده: خلُق ذميم. قال تعالى‎ 
لإ ك لمليعَظير 4“ فإذا أطلتق عن التقييد انصرف إلى الخلق الحسن.‎ 
ریا یچو کو کک ع را اف ان‎ 
الأحوال التي أصروا على عدم تغييرهاء فيكون أرادوا أنها خْلْق أسلافهم‎ 
: وأسوتهم» فلا يقّبلوا فيه عَذلاً ولا مَّلاماء كما قال تعالى عن مشالهم‎ 


سے 


3 ر کے ہے ا ص ص سر ر ٥‏ ة 4 ا n‏ 
يدون أن تَصدّوا عمَاصَانَيَيْد ءباؤ 4“ . فالإشارة تنصرف إلى ما هم 


2 


. ٠٥٠١/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
. ۹۸/۱٩۹ جامع البیان‎ )۲( 

.١۷١/١۹ التحریر‎ )۳( 

)٤(‏ الآية > من سورة القلم. 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة إبراهيم. 


Vo 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


عليه من الذي نهاهم عنه رسولهم. ويجوز أن يكون أرادوا ما يدعو إليه 
رسولهم» آي: ما هذا إلا من خلق أناس قبلّه» أي: من عقائدهم» وما 
ا 


2 


ر ر 


م تقدم نخأص إلى أن دلالات الأية من خلال هذه القراءة « خْلق»): 
عادة الأولين من قبلناء أو دين الأولين من الآباء» أو سجاياهم 
وطبائعهم. 

E‏ «خلق» فتفيد عند ابن أبي مرم“ الاختلاق والكذب. يقال: 
خلق الكذب واختلقه» إذا افتراه» والمعنى : ما هذا الذي جعّتَنا به إلا 
اختلاق الأولين وكُذبهم» وما تزعمه من الرسالة عن الله كذب. 

ای ن ا و یار کے ار کین 
E E a,‏ 
الرجاح: «(خلقنا کما خُلق من کان قبلَناء ا وک کا 
ماتوا» ولا نبعث» وكان القوم ينكرون البعث». 


. ۹٤۳/۲ الموضح‎ )۱( 

(۲) الحجة لابن زنجلة ص: ۰٥۱۸‏ وانظر: التحریر .٠۷۳/٠١۹‏ 

(۳) معاني القرآن ٤‏ / ۹۷ وانظر: الحجة لابن زنجلة ص: ٠١۱۸‏ والموضح ۰4٤١/۲‏ وإبراز 
المعاني ٤١/٤‏ . 


۲۷٦ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


ما المعنى الثالث فهو ما قاله ابن كثير('“: «بفتح الخاء وتسكين اللام. 
قال ابن مسعود» والعوفى عن ابن عباس› وعلقمة» ومجاهد : يعنون ما هذا 
الى ابو لاان ورلن كفا تالالش ك دمن قرش 

ي E:‏ کر و E‏ ع 
او رالا آ رالا رلت ڪھ اھ نمل لد بُڪ رة راص يلا 4 . 

فالخلق فى هذه القراءة : الكذب» والتكوين» والأخلاق . 

فإذا ضمَّمنا هذه المعانى إلى دلالات القراءة المتقدمة نجم عن اللفظة ست 
دلالات» وکلها واردة في موقف القوم المعاندين جاه دعوه الحق» فهذا الذي 
E RE‏ ل ا 
ا ليخلصوا إلى التهوين من شأن دعوة ال الكرم» وتسويغ هجرها 
ورفضهاء وهذا كله عبرت عنه لفظة واحدة من ثلاثة أحرف باختلاف 
حركاتها. فسبحان الله العظيم الذي جعل في ألفاظ كتابه هذا الفيض من 
المعانى والدلالات» وتأتى القاعدة العامة هنا: إن كل قراءة بمنزلة آية. 


<f xz‏ را 
u‏ 3 2 


. ٤٥١/۳ تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


(۲) الأية ه من سورة الفرقان. 


7% 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


المغال التثانى عشر: 

بعدد الله سبحانه في سورة الروم جوانب من آياته المبشوثة في 
الكون والإنسان. وهذه الآيات دليلٌ ساطع على قدرته وعظمته» ثم 
ذلك بے انظ ار لى هاو ابات قد مسال ماد :لن 
ا الآيات؟ ويأتي الجواب في قوله تعالى: 

وقد اختلف القراء“ في لفظة «للعالين)» فقراً عاصم في رواية حفص 
بكسر اللام «للعالمين)» وقرأ الباقون بفتحها «للعالّمين». ويتذوق المتأمل 
في كل قراءة طعما متميزأ» ودلالة معينة . ففي قراءة «للعالمين» يرد جمع 
«عالم»» وحص هذه الفغة بالذأكر -وإن كانت هذه الآيات للعالم 
والجاهل جميعا- لان العالم هو الذي يدير ويستدل» فهو المنتفع بها دون 
الجاهل» فكأنها ليست للجاهل لإعراضه عنهاء وتَركه الاستدلال بها. 
ومن هنا جاء قوله تعالی : # ااال اا 4“). ومن المعلوم أن 
ا لمجاهل في غفلة وسهو عن تدبر الآيات والعفكر فيهاا“. وقد ورد في 


)١(‏ الآية ۲۲ من سورة الروم. 

انط الع صد ااا و ا 
(۳) انظر: الموضح .٠٠١١٤/۲‏ 

٤ (‏ ) الأية ٤١‏ من سورة العنكبوت . 

( ف انطر: اكف ؟/ ۸۴ 


VA 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


السورة نفسها قبل آية الشاهد : # لف ذلك لیت لموم كروت 4 . 
كما ورد بعدها : # إبَ ف 5ل ك ليت لقورٍيعَقِلوت 04 . 

وقد عني المنهج القرآئي بمخاطبة أهل العقل والعلم؛ نظرا لما يعرف به 
هؤلاء من خصائص تميزهم من غيرهم . وهذا الخطاب دليل آخر يضاف إلى 
أدلة كثيرة دالّة على عناية القرآن الكريم بأهل العلم» ورفعه من شأنهم» 
إقراره بتميزهم من سائر الخلق. 

ِن هذه الآيات : حَلْقّ السموات والأرض» واختلاف الألسنة والألوان 
تنفعهم لو تَدبروها» وعرفوا كيف يستنبطون منها؟ ومن هنا فن قوله 
«للعالمين) وقع موقعاً حسنأء وأدّى خطابا مناسباء ورسالة هادفة. 

وأما قراءة الفتح فقد شملت جميع الخلق من الإنس وال جن والعالم وغير 
العالم» فهذه الآيات المبثوثة في الكون والإنسان يفيدون منها إن أرادوا 
فهي موضع استدلال واعتبار"» وإن ذَهَل عنها ذاهل» وتَرك الاستدلال بها 
جاهلٌ» وهذه الآيات لا تخرج عن كونها ما يستَدل بهاء وهي دالةٌ على 
قدرة الله وعلمه» يشهدها العالم والجاهل» فهي آيةً للجميع وحجة على 
NEO E‏ ا ا 


)١(‏ الأية ۲١‏ من سورة الروم. 
(۲) الاية ۲٤‏ من سورة الروم. 
(۳) الموضح .٠٠١٠٤/۲‏ 
OE OTE‏ 


۲۷۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


بالوحدانية والقدرة والتدبير» دلائل مسوقة لكل الناس» وإن كان العالم 
يفيد منها أكثر من غيره؛ نظرا للخصائص التي يتميز بها. 

إن اختلاف الحركة من الكسرإلى الفتح ينقلنا إلى جواء أخرى من 
0ا ا e‏ في هذا السياق» فشمل سوق الآيات 
اة واسعة» فهي تساق إلى العالّمين جميعاء ولا يعفى أحد من تدبر آيات 
الله امبثوثة» وما ينجم عن هذا من تأكيد مسؤولية الجميع» وأهمية النظر 
إلى هذه الايات . 


م ت 


آياته» وإن كان يخص بذلك فة منهم دون فة . 


xl nl xl 
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YA 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 
المغال التالث عشر : 


هذا أمرٌ من الله تعالى» وهو وجوب ملازمَة مهات المؤمنين لبيوتهن؛ 
توقیرا لن '» وتقوية قي حرمتهن» فقرارهن في بيوتهن عبادة؛ وذلك لأن 
نزول الوحي فيهاء وتردد النبي تيه في خلالها يكسبها حرمة. وهذا الأمر 
عبرت عنه الآية الكريمة ل قر يوي ٠04‏ . 

وقد اختلف القراء في هذه اللفظة("» فقراً عاصم ونافع (وقرن» بفتح 
القاف» وقرا الباقون بكسرها. أمًا قراءة الفتح فقد ذكر العلماء في 
معانيهاً: 

-١‏ من القرار في المكان» قال النحاس0: إنها لغة أهل الحجاز القديمة 
الفصيحة» وحكى الكسائي”“ قولهم : قرت في المكان أُقّر» من باب علم» 
فيجيء مضارعه بفتح الراء . والأصل الصرفي لقرن: اقررن» فُحذفت الراء 
الأولى للتخفيف من التضعيف» وألقَيت حركتها على القاف» فاستغنى 


ETE 

(۲) الأية ٠۳‏ من سورة الأحزاب. 

(۳) انظر: السبعة ص: ٥۲۱‏ الإقناع ۷۳۷/۲ والنشر ٠٤۸/۲‏ . 

٤ (‏ ) إعراب القرآن ٠1۳٤/۲‏ وانظر: الحجة لابن زنجلة ص: ٥۷۷‏ . 

(ه) انظر: معاني القرآن للفراء ۰۳٤۲/۲‏ الکشف ۱۹۷/۲ الموضح ٠١٠٤/۲‏ اللسان: 


.A/ «(قرر)‎ 


۲۸۱١ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


عن ألف الوصل فبقي : قرن. ونظير ذلك قولهم: اخسن والأصل 


ر @ م 
£ 


احسسن . 

1- ويرى المازني“ أن «قرن» لغة للماضي فَررت» معنى فَرَة العين. 
ونقل النحاس"'“ ذلك» وفسر الآية على ذلك» والمعنى : واقررن به عيونا في 
بيوتكن. أي: كن في بيوتكن فة عين» فلا تتطلُعن إلى ما جاوز ذلك» 
فيکون ا ا ا 

-٣‏ ونقل الزمخشري" عن الهمداني» والسمين الحلبي) أن «قَرن» 
مر من قار يقار إذا اجتمع. ومنه «القارة» لاجتماعهاء فحذفت العين 
لالتقاء الساكنينة فقيل : قرت ووزنه فلن : 

وبذلك أفادت هذه القراءة أمرٌ أمهات المؤمنين أن يستقررن في بيوتهن» 
ون يكون لهن في بيوتهن فة عين» وأن يجتمعن في البيوت. يشير المعنى 
الأول إلى الاستقرار والطمانيتة في البيث والقمكن فيه» ويشير المعتى 
الات أن بنطرن إلى الست غلل ارعن وفي هذا المعنى بعد عن مَكَل 
الملازمة» بل نشدان السعادة والطمأنينة وقرة العين» ويشير المعنى الغالث 
إلى البعد عن الانفراد» وطلب الاجتماع مع الأخُرّيات. 


. ٤۷1/١ الحجة‎ )١( 


(۲) إعراب القرآن ۲ / ٦٠١‏ . 
5 الكغاف 5۷/۳ 


.٠١١/۹ الدرالمصون‎ )٤( 


YAY 


الإعجاز البياني فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 

ا القراءة الغانية ١‏ وقرن) فتفيد المعانى الال 

|- من قَررّت بالمكان أقر'“: فهو من القرار وأصله: اقررن بكسر الراء 
الأولى» ثم حذفت تخفيفاء وألقيت حركتهاعلى القاف كماقالوا: 
«ظلّت ». ويذ كرون و ا و ا ق 
ا ا ا ا ا ا 
ارت الا فور کا کا ا ف ور ا ا ل 
عليهاء فألقيت على القاف» وحذفت الياء لسكونها وسكون الراء بعدهاء 
واستغني عن همزة الوصل» فهو أمر من قر بالمكان بالفتح في الماضي› 
والكسر في الملضارع» والأمرعادة يتبع المضارع› وهذا المعنى بتحد ج 
العنى الأول في القراءة السابقة. 

اا لا "» يقال : وقر فلان يقر i‏ : عدن 
وصان» وأصله: اوقرن» وا الفاء وهي الواو واستغني عن همزة 
الوصل» فبقي قرن» ووزنه علّن. قال الشيخ ابن عاشور: «(فيكون 
کا یاد ی ی ا هال عل ا ا ا 
والمعنيان اللذان تشير إليهما هذه القراءة هما: الاستقرار فى البيت› 
لا 
)١(‏ انظر: الكشف :۱۹۷/۲ والحجة:ه / ٤۷٥‏ والدرالمصون: .٠١۲/۹‏ 
د ا ارو ارچ 0/3۴ : 


NES 


YAT 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 

والحقيقة أن الدلالات التى نجمت عن المعنى الأصل» الذي هو ملازمة 
ا ی کا ی ا ی و چ 
نساؤهم» وما سبق من معان إنما برز من تغيير حركة القاف من الكسرإلى 


الفتح . 


YA“ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


المغال الرابع عشر: 

e E N a 
الرسل؛ ليهدوهم سواء الصراط» ولكنهم جحدوا هذه الرسالة» ومَضوا في‎ 
ی عاب ر بمواقة ت ای فال ع عاد‎ 
وصَلَّفهم . ويتحدث السياق عن الصيحة الربانية الواحدة التي عمتهم. قال‎ 
.› تعالی : # مالا من‌فواتي چ‎ 

قرا" حمزة والكسائي بضم الغاء مي قاق »٠‏ وقرا الباقون بالفتح. وقد 
فرق طائفة من العلماء بين المعنى الذي ترشد إليه القرا ءتان» وهم أبو 
عبيدة ٠‏ والفارسي“ والمهدوي» فالفواق بالضم: ما بين الحلْبتين؛ 
وذلك أن الحالب يَحَلّب الناقة» ثم يتركها ساعة ليدر اللبن في الضرع» ثم 
عرد تاها ورالد ة الي بن الحلين تسى رانا فال او عد 
«مَنٌ ضم القاف جعلها من فُواق الناقة» وهو ما بين الحلبتين» . 


. من سورة ص‎ ٠١ الأية‎ )١( 

(۲) انظر: السبعة ص : ۲ الإقناع TT N EAS‏ 

(۳) مجاز القرآن ۱۷۹/۲ . 

.٦1/١ةجحلا‎ )4( 

٥ (‏ ) شرح الهدایة ص‌: ۰٤۹۳‏ وانظر: امحرر الوجیز ٠١/۱ ٤‏ والموضح ٠٠۹۸/۲‏ 
OE)‏ 


YA 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


أما من فتح الفاء فذ كروا أن معنى «قواق ): الراحة» والإفاقة» والفترة» 
والسكون» ومنه: أفاق المريضء إذا استراح. جاء في اللسان“: « كل 
مغشي عليه أو سكران معتوه إذا انجلى عنه ذلك» قيل: قد أفاق واستفاق» 
ومنه قول الخنساء): 

عريقي من دموعك واستفيقي ٠‏ وصبراً إن أطت ولن تطيقي 

والمعنى : ما يكون لهم بعد هذه الصيحة إفاقة ولا استراحة. وقال 
مجاهد : «ما لها من فواق » أي: رجوع». وقال الفارسي“: «(أفاقت 
الناقة» إذا رجع اللبن في ضرعها» . وأجاز الرازي“ أن يقوم «الفواق » مقام 
المصدر: الإفاقة. 

تحلص ما سبق أن العذاب بالصيحة إذا حل -على قراءة الضم -فإن 
ارو ا و ما عا ا ارال رصي ع د 
وليس لهم فترة يهد فيها العذاب كالفترة ما بين الحلبتين» وعلى قراءة 
الفتح: لا يهَيألهم وقت العذاب راحة وإفاقة» وليس ثمّة رجوع عن 
ا 


)١ (‏ اللسان: «فوق » 4/1 
( ۲ ) دیوان الخنساء ص: ٦۲‏ . 
(۳) الحجة .٦1/1‏ 

.٦1/١ الحجة‎ )٤( 


AE) 


ل۲۸ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


ولعلنا نلحظ أن الثمرة من القراءتين واحدة من كل هذه المعاني» وهي 
وقوعهم في عذاب شامل لا يتوقف» فتنتفي عنهم أشكال متعددة من 
احتمالات الشفقة» وهذه الاحتمالات هى : 

-١‏ فترة من التوقف والانتظار. 

را ن و 

۳- رجوع عن مصير العذاب الذي يؤولون إليه. 

رات ا ر ا ما کی 

وقد حاول بعض علماء اللغة والتفسير أن يجمع بين اللغتين ويوحد 
بينهماء فذهب إلى أنهما لغتان بمعنى واحد)» ونحن نقول: إن مآلهما 
واحد» وهو استمرار العذاب واتصاله» ولكن لكل حركة منهما دلالة 


اع کی 


)١(‏ انظر: معاني القرآن للفراء ٠٠٠٠/۲‏ الكشف ۲۳٠/۲‏ معاني القرآن للزجاج 


TIT 


YAY 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


المثال الخامس عشر: 

برد قوله تعالى : ل بأْعبَكَيَسَحَردَ 4> في سياق بيان الآية لعجب 
محمد عله من تكذيب هؤلاء اللنكرين للبعث» وهو موقن مصّدق با 
أخبر الله تعالى من الأمر العجيب» وهو إعادة الأجسام بعد فنائهاء وهم 
بخلاف أمره من شدة تكذیبهم وسخریتهم من قوله". وقوله : «(عجبت) 
في الآية خطاب للنبي تيه وف قراءة ا لجمهور. وقرأ"“ حمزة والكسائي 
«عجبت » فأفادت هذه القراءة إثبات صفة لله تعالى وهي العَجَّب» وبذلك 
و AE‏ 
تعالى :والغروف اق ا ا ينْبتون لله ما وصف به نفسّه» 
وما وصفه به رسوله عه . 

وإسناد العَجَب للباري تعالى هو على ما يَليق به» والوهم الذي وقع فيه 
امتأولون سببه أنهم تَوّهموا في بعض الصفات انها تماثل صفات اخلوقين» 
ثم تقوهاء فوقعوا في المحاذير. وقد ناقش المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحب ارال :رمعا أن هاو الات اة الا بت لعل 


5 من سورة الضافات. 

ر ف ار ال 4 ۷ 

(۳) انظر: السبعة ص: ٠٥٤۷‏ الإقناع FOV NANE‏ 
٤ (‏ ) انظر: أضواء البيان 1۸٠ / ٦‏ . 

١ (‏ ) الرسالة التدمرية ص : ١١٠١۹-٥۲‏ . 


TAA 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


حدما يقبت خلوق أصلا وهو سبحانه ليس کمثله شيء» لا في ذاته ولا 
في صفاته» ولا في افعاله). 

ولهذه الصفات معان تفهم من السياق الذي وردت فيه. قال الإمام 
الطبري'“: ( بمعنى : بل عَظْم عندي» و كب راتخاذهم لي شريكاء 
رنگذ يبه تنربلی» وهم سروت فايع هماقا القارئ فضي : ن 
قال: «فإن قال قائل: وكيف يكون مصيبا القاریء بهما مع اختلاف 
a RR as‏ 
صحيح» قد عجب محمد ما أعطاه الله من الفضل» وسَخر منه أهل الشرك 
بالله» وقد عجب ربنا من عظيم ما قاله المشركون في الله وسَخْرَ المشركون 
ما قاله. 

ا ل افا ار كا با فل :الي 
بکلتیهما. فن قال : وکیف یکون تنزیل حرف مرتین؟ قيل: إنه لم ينزل 
مرتين» إنما رل مرة» ولكنه أمر عه أن يقرأ بالقراءتين كلتيهما». 

a CD ا وب‎ 


e eg ت ي‎ 


2 


E e 


(۱) جامع البیان ٤۳/۲۳‏ . 
( ۲ انظر: تقس ANE‏ 


(۳) الأية ۷۹ من سورة التوبة. 


۲۸۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


السّلف“ الحَجَب من الآدميين: باه إنكارٌ الشيء وتعظيمه» وفسروا 
الحَجَّب من الله بأنه حسب سياقه» فقد يكون بمعنى الإنكار والذم وقد 
يكون بمعنى الاستحسان والرضا. 

وثْمَّة أحاديث وردت في السنة تبت صفة العجب لله» ومن ذلك : 

.٠")لسالسلا «عجب الله من قوم يد خلون الجنة في‎ -١ 

1- «يعجب ربك من راعي غنم في راس شظية الجبل» يوذن بالصلاة 


رط 


و 2 


+ 


۳ «(عجب ربکم ن شات لس ل ة0 
اوعجی وک من لک وک و اکا اک 
قال الزجا ج“ : « وأصل العَجَّب في اللغة أن الإنسان إذا رأى ما ينكره» 


E OA N o 


٠۲۳/١ فتح الباري‎ ٠٠٠ / ٤ معاني القرآن للرجاج‎ ٤۳/۲۳ جامع البيان‎ e 
.oVo/Y علل القراءات‎ 1٦۰۷ الحجة لابن زنجحلة ص:‎ 

(۲) رواه البخاري ٠٦‏ كتاب الجهاد» ١٤٤‏ باب الأسارى في السلاسل» برقم ›»٠٠٠٠١‏ 
الفتح ١٦۸/١‏ . ونقل الحافظ عن ابن ا جوزي : أن معناه أسروا وفَيدواء فلما عرفوا 
EOE EE‏ 

5 و اا کی کات 0 

. ۱١۱/٤ رواه حمد‎ ) ٤( 

٩ (‏ ) رواه بو عبید في غریب الحدیث ۲٦۹/۲‏ . 


. ٠۰٠۰ / > معانی القرآن‎ )٦( 


۲۹ ۰ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


لله جاز أن يقول فيه : عجبت» والله قد عَلم الشيء قبل كونه». وقال ابن 
عطية('“: «عبارة عمًا يظهره تعالى في جانب الْتَعَجب منه» من التعظيم 
ال ي هي ار م ن اد واا ع 
من ضلالتهم وسوء نحلّتهم) . وقال ابن أبي مرے“: «کانه قال: عظم 
حلمي عنهم وإنكاري لما يفعلونه من السخرية بك» وتكذيب ما أتيتهم 
به من الاأيات). 

وعن شري( TERE‏ فخت اقا : إن الله لا يعجب». 
فبلغ الإنكار إبراهيم النحّعي . فقال: e e‏ 
من هو أعلم منه» يعني عبدالله بن مسعود. 

وإذا كان الفقهاء يَستَمّون من تعدد القراءات في اللفظة الواحدة معاني 
ودلالات في علوم الفقه» فليس ذلك بغريب» إذا عَلمَنا أن القراءة المتواترة 
بمنزلة الآية . وفي المكتبة الإسلامية رسالة علمية» عنوانها « أثر القراءات في 
الفقه لإسلامي» للد كتور صبري عبدالقوي . وقد بنى الباحث رسالته على 
سرد القراءات التي كانت مثارً بحث عند الفقهاء والأصوليين» وشرح وجه 
اسغد لالم وکیف تاسس مقاط الیک الشرعی بناء على الخضلاف هذه 
القراءات؟ . 


EN EAS 
.٠١۸١/۳ الموضح‎ )۲( 
.۲۹۱/۹ الدرالمصون‎ )۳( 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


کما کانت القراءات مثار بحث واستدلال لدی اهل علم جلیل هو علم 
SAB LS NL E‏ 
ما تقدم في قراءة «عجبت). 

ا > د اتر ال لااد عل 
معان» ففي حركة الفتح يرصد السياق عَجَّب الرسول عه من إنكار 
المشركين البعث مع إقرارهم بأن الله خلقهم'» وعَجَبه من إنزال القرآن 
الكرم عليه والمشركون يَسخرون به" . وأمّا في قراءة الضم فينقل السياق 
gl e le E a‏ 
فالله ورسولّه يَعَجَبان من هذا الإنسان ال جاحد الُنكر» على الرغم ما تهيّاً له 
من الأدلة والبراهين الساطعة. وهكذا تتعاضد القراءتان وتكشفان عن 
عجب الله ورسوله من فعل القوم» وواضح أن أمُرا یعجب منه الله ورسوله 
أمرٌ فاد ح» وشأن ليس بالسهل» فاستحق هذه العتاية. 


ج 2 3 


۹ 


5 لکت ۲ 
(۲) تفسير القرطبي 14/١١‏ . 


۹۲ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

المثال السادس عشر : 

ذکرالواحدي في کتابه: ( ميات النزول ٠)‏ أن النببي ا 
ال ر امح ريش اه ف حو د ن ردا 
ا ا ف عو د ا 
E LS Eko‏ 
ولمَاصرب أیْمريرملا إدافرم ك منهيه دوت 4 . ونقل الشيخ ابن 
عاشور"“ قول عبداللّه بن الزبعرى قبل إسلامه للرسول عله : ألست تزعم 
آل یمن کی ا هاري ا0 کا عي د اا و 
أن نكون نحن وآلهتنا معه. ففرح بكلامه من حضر من المشركين» وضج 
أهل مكة بذلك» ونزلت هذه الآية تشير إلى لجاجهم. 

وقد اختلف القراء“: فقراً ابن عامر ونافع والكسائي بضم الصاد 
(يصدون»» وقراً الباقون بكسرها. فما الدلالة التي تستَوّحيها من كل 
ا 

أما قراءة الضم فقد ذهب كثير من أهل اللغة والتفسيرإلى أنها تفيد 


(۱) أسباب النزول ص: ٤٠١‏ . 

PE EATS 

( ۴ الفخرير ۲۴۳۷/٠‏ انظ عبداله تن الربغرى» شاعرمكة ص ۹. 
٤ (‏ ) انظر: السبعة ص: ٥۸۷‏ الإقناع ۷٠٦١/۲‏ . 


۹۳ 


الإإعجازالبيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


الصد عن الشيءء» والإعراض عنه» والعدول عنه. فقد فسرها مكيى(© 
بر ورال ادا فرك هناجل الل عدلرنا رف هاا عط 
معنى يعرضون» وفَسرها الزمخشري" معنى الصدود عن الحق. وجمع 
الطبري““ في تفسيرها -نقلا عن قوم-: بين معنى يعدلون ويصدون عن 
الحق. وفسر الراغب(“ الصد باه قد يكون انصرافا عن الشيء وامتناعاء 
TE‏ 

aE 
هذا»» أي: يعرض بوّجهه عنه. وفسر ابن عاشور" هذه القراءة -بالضم-‎ 
: من الصدود بمعنى الإعراض» والْعرّض عنه محذوف لظهوره من المقام» أي‎ 
يعرضون عن القرآن؛ لأنّهم أوهموا بجدلهم أن في القرآن تناقضا.‎ 

ما تقد عبن ندا ن القرآن الکرم بُذْبرعن موقف قریش من الرسول 


اا دما ضرب لهم مغلا بابن مرم › فانصرفوا عنه» وهجروه» وأعرضوا 


5 قر اد ا 5 

.١٠١٤١/۲ والموضح‎ ٠۰۹/۲ وانظر: شرح الهداية‎ ۰۲٦۹/١ ٤ امحرر الوجيز‎ )۲ ( 
TU OSES 

.۸٩/ ۲۰ جامع البیان‎ ) ٤( 

7( رات ص 

الان( 


. ۲۳۸/۲۰٣ التحریر‎ )۷( 


۲۹٤ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 
ف و ا ا ا 
أما قراءة كسر الصاد فقد شرحها مکی بقوله : اا ونقل اَن 
ا REET E‏ امثل بعيسى . وفي اللسان'“: 
اله الليث . وشَرَّح ابن أبي مرم“ ضجيجهم بقوله: «ضج من الشيء صاح 
ا او اا ی ا و ر ا ی 
يَضج ويعج فالوجه الجيد صد يَصد». وذكر الزمخشري ٠"‏ قراءة الكسر 
ا ا و د ا ا ایو 
منه» من إإسكات رسول الله له بجدله» كما يرتفع لَعَّط القوم وكَجَبهم إِذا 
وأشار ابن عاشور"٠‏ إلى معنى الضجيج والصخب» ثم قال : « والمعنى إذا 
E N EEE‏ 
في قومه» معجبین بفَلَجه وظهور حجته» . 


SESE 
0۹/1 اظ ار ر الخ‎ 
TE CO 
.١٠١٤١/۲ الموضح‎ ) ٤( 
TEU ENE) 
LSE 
. ۲۳۸/۲٣ التحریر‎ )۷( 


۲۹٥ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


ومن خلال هذه القراءة يسجل القرآن الكربم على قريش صياحهم» أمام 
الرسول عه » وضحكهم» وجَلبتهم العالية. 
- ومن مجموع القراءتين نخلص إلى أن لفظة واحدة أفادت موقفين لقريش 
من الرسول عه » الأول بمعنى : الهجر والإعراض . والثاني : معنى المواجهة 
بالصياح والضحك . ولا يبعد أن يكونوا قد بدؤوا بهذه المواجهة الشديدة» 
ثم أعقبوها بالإعراض؛ تماديا منهم . وإذا ربطنا ذلك بأسباب النزول وجب 
ر س عفار ایق غر د 
قريش» ومواجهتها لقائد الدعوة» وقت البعثة في مكة» فتكون قراءة الضم 
مُكَمّلة لقراءة الكسر» وتالية لها في أداء المقصد المنشود. 

وتود أن نذ كر هنا أن بعض العلماء كالطبري٠‏ عد لَعّتي الضم والكسر 
بمعنى واحد وهو يُضجون» وبعضهم كصاحب : «اللسان ٠)‏ نقل وجهي 
الكسر والضم في معنى الإعراض. 

وقد وقف الشيخ ابن عاشور “ على إضافة القوم إلى ضمير الخاطب 
الكاف» فقال: « والتعبير عن قريش بعنوان: «قومك ) للتعجيب منهم» 
كيف فرحوا من تغلب ابن الزبعرى على النبي يه بزرعمهم في أمر عيسى 


.۸۷/ ۲۰١ جامع البیان‎ )۱( 
NO ET) 
. ۲۳۸/۲۰ التحریر‎ )۳( 


۲۹٦ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 

عليه السلام؟ أي: مع أنهم قومك» وليسواقوم عيسى» ولا أتباع 
دينه» فكان فرحهم ظلما من ذوي القربى . كما أن الشيخ علق «من) 
NE‏ على معنی الابتدای آي ف د ناشغا منه» آي : هن 


ای ی ف ا ا ا 


١ 
3 
اد‎ 

۹ 
اڃ 

۹ 


۹۷ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


الفصل السادس 
بين الفعل المعلوم والفعل امجهول 


سنعرض في هذا الفصل ثمانية أمغلة» تمثل اختلاف القراءات المتواترة 
بين الفعل المعلوم والفعل اججهول. وسوف نرى ما يصاحب كل فعل من 


۲۹۸ 


الإعجاز البياني فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 

المغال الأول : 

تتحدث الآيات الكريمة في سورة آل عمران عن طرف من سيرة 
أنبياءء قاتل معهم أتباعهم» ونّبتواء وما e‏ يجاهدون 
في سبل ا وڪ ڪان من دي قحل معهء ريون يرهم اوهو وا لما صانم فسويل التو 

ماضعة e‏ ورین ۰(4 . 

EN‏ «قاتل قفرا أ ابن كتير وأبو عمرو ونافع 
«قتل)» Ns‏ 

أا قراءة المبنى للمعلوم «قاتل » ففيها ثناء على القاتلين جميعا"» فمن 
أصيب في سبيل الله ونال الشهادة» فقد فاز» ومن بقي على قيد الحياة 
ققد كان جريا على نصرة دين اله ولكن اله حبقا وور غل 
هذه القراءة الوقف على «قاتل »> وتكون جملة ( a‏ الاس ت 
ن ا یکول ا n‏ 


الا ا دد و ا ق 


ELT ES OED 

( انظرة السعة ص 01۷ :الفا 1١/١‏ النشر ١/٣‏ 
(۳) الموضح ۳۸٦/١‏ وانظر: الكشف ٠١۹/١‏ الحجة .۸٤/٣‏ 
٤(‏ ) شرح الهداية ۲٠٤/۱‏ . 


۲۹۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


وأما قراءة المبني للمجهول «فتل» فمعناهاا: أن أم الأنبياء قبلهم قد 
أتى عليهم القتل جهادا في المعارك» فما وهن باقيهم فى سبيل الله بعد مر 
فتلوا منهم. ويجوز أن يكون الضميرٌ فى «فتل» عائدا إلى النبي ى 
والتقدير: وكأين من نبي قتل هو» ومعه ربيون» فما وهنوا بعد فَتل 

وفي هذه القراءة ثناء على من قتل» وهم النبي ومن استشهد معه» وفيها 
ثناء كذلك على الباقين؛ متابعتهم ا الجهاد وات وقد نفت 
الضعف عنهم. قال الفارسي: «وحجة من قرأ «فُتل): أن هذا الكلام 
اقتصاص ما جَرَّى عليه سير أم الأنبياء قبلهم؛ ليتأسّوا بهم» وقد قال : 

کک ر 8 و ا ا ر و € و ر ك 
# قان مات أوَقتِل CERT‏ 4 + ولذا فإنه سبحانه يعزي 
السلمين نا فقتل من فقتل يوم أحد» بأن أخبرهم بما جرى على مَنْ كان 


قبلهم» أي : فما وهن من بقي منم € 
وقد أثار السخاوي“ سؤالاً في هذه القراءةء فقال : «فإن قلت : فكيف 


يصح فقتل الربيين مع قوله : «فما وهنوا وما ضعفوا؟» قلت : معناه أنه فتل 


۷/۱ الموضح ۸/۱ وانظر: معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
.۸٤/ ۳ الحجة‎ )۲( 

e (‏ غ 

٤ (‏ ) انظر: شرح الهداية ۲٠٤١/۱‏ . 

.۱۳٤/۲ فتح الوصید‎ )٥( 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


بعضهم» فما وَهَنٌَ البعض الباقي. ويحتمل أن يكون (فما وهنوا) عائدا 
على الأنبياء) . 

وهكذا يجتمع لدينا من خلال القراءتين ما يكون عادة في ساحة ال جهاد 
في سبيل الله: من بَذّل النفوس رخيصة للفوز بالشهادةء فالنبي يقاتل ومعه 
را کن ااا ا ق ت ا والجميع من جند الله ولافرق 
بين النبي والربي في التعرُض للمخاطرء والثناء من الله يلحق الجميع. كما 
أن هذا الثناء يشمل كذلك مَنْ بقي على قيد الحياة؛ إذ لا يصيبه وهن 
وضَعض بعد مَقَتّل قائده وإخوانه» فيمضي للعمل في سبيل استمرار 
الدعوة من عير خور وضعف . 

ولا يَحْفى مافي لفظة ( كأين) من تكثير للعدد» فقد شهدت مسيرة 
الآنبياء من خلال الدعوات المتقابعة أعدادا وفيرة» كان منها بَذل في سبيل 
لله . وهذا من العدافُع الجاري بين الح والباطل» فعلى المؤمنين اللاحقين أن 
مرا امان في الغا ر ار على ور ا 


2 اد عاد 
7 7 >2 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


المغال التانى : 


ا 
النبي يه » وهي الغلول» وتتوعد من يتصف بها : رمَا اليا ف 
E‏ القیہة فم وق ڪل فی ماسب ت وهایظ و . 

وقد اختلف القراء" في لفظة « يغل»» فقراً ابن كثير وعاصم وأبو عمرو 
«يغ) ) بفتح الياء وضم الغين» وقراً الباقون بضم الياء وفتح الغين: «يغل». 

أما قراءة «يغل» بالمبني الا ا و 0 يخون 
أصحابه فيما أفاء الله عليهم من أموال أعدائهم. ويسرذ المفسرون روايات 
عديدة في مناسبة نزول هذه الأية وفْق هذه القراءة» منها: أن النبي عله 
جمع الغنائم في غزاق فجاءه جماعة» ES‏ 
فقال لهم الرسول عه : «لو أن لكم مثل أحد ذهبامامنعتكم درهما 
أترونني E‏ فلت الآية. أي: ما ينبغي له أن يجور في 
القسم» ولكن يعدل» ويعطي كل ذي حق حقه“). كمايذكرون 


مناسبات اخری . 


aE aa ES 

( ۲ ) انظر: السبعة ص: ۲۱۸ الإقناع 1۲۳/۲ النشر ۲٤۳/۲‏ . 

(۳) انظر: تفسير القرآن العظيم ٥٤۸/١‏ . 

٤ (‏ ) انظر: جامع البیان > / ٠١٤‏ الحجة لابن زنجلة ص: ۰۱۷۹ الموضح .٠۳۸۹/۱‏ 
)٥(‏ انظر: شرح الهداية .۲٠٠/۱‏ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


الکو بم الا ا ی ی ا قاری 
جيشه» وجيش النبي عادة يلابس النبي ميه » أو على تقدير مضاف» أي : 
ما کان ل یش بی أن a o‏ 
العَروات» وهو الُلول؛ ليعلموا أن ذلك لا يرضي الله» فيحذروه. فهذه 
ا اهار غا وة 0 سه و ا 
تعجلهم إلى أخذ الغنائم» ا باخڏ شيء من غال الغنيمة. 
والمعنى على هذه القراءة: هي جيش النبي عله عن أن يعُلّوا؛ لأن الغلول 
في غنائمه غلول للنبي َيه ؛ إذ قسمة الغنائم إليه. وهذه القراءة تنفي 
عن ال يله » وقد يقع من غيره"“؛ لأنه لا يقع منه الخيانة. 

ووجه الرازي" هذه القراءة إلى معنيين: 

اهما لر اجا را الا س لع 
في الدنياء والنار في الأخرة» فالنفس الراغبة فيها تكون في نهاية الدناءة» 
والنبوة أعلى المناصب الإنسانية. 

ثانيهما: أن التماس القوم من الرسول I‏ ا 


إن قَعَلّه» فالآية مبالَعَّةَ في النهي له عن ذلك . 


ا التحرير ‏ /5: 
5( الکتف / ۳ 


(۳) تفسیر الرازي ۷۱/۹ . 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


ما تقدم نخلص إلى أن ما تشير إليه هذه القراءة» هو َي خيانة النبي 
َه لأصحابه فيما أفاء الله عليهم» وأن الغلول ما ينبغي له أن يقع فى 
جيش النبي» ولا تبجحتمع النبوة والخيانة» ولا يجوز للنبي أن يجور في 
ا 

اقا الب للمجهرل (يغل) ققد د كر الطرى فى سخناها: انما 
كان لنبي أن يله أصحابه» ثم أسقظ لفظ الأصحاب» فبقى الفعل غير 
مسّمى فاعلّه. وتأويله: وما كان لنبي أن يخان. ووجه المهدوي المعنى 
إلى أن يوْحَذ شيء من الغنائم بغير إذنه. 

و ا ا ب و ی کا ال ر ا 
ا GT CC EE E E‏ 
« وأغللته »» إذا نسبته إلى الغلولء وهو الخيانة فى المغنم. 

ووجه مكي“ معنى القراءة: إلى آنه ما كان لبي أن يوج غالا 
EE‏ امات الرجل أي : وجدته ey‏ رفى ذلك E‏ 


َه وتعظيم له . 


. ٠١١ / ٤ جامع البيان‎ )١( 

(۲) شرح الهداية ۲۳۷/۱. 

(۳) انظر: الحجة ۹۷/۳. 

٤ (‏ ) الكشف ١٠٤/١‏ وانظر: معاني القرآن للنحاس ٠٠٤/١‏ . 
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الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


ما الرازي'“ فقد وجه القراءة إلى : أنه ما كان للنبي أن يخان» والخيانة 
مع كل أحد مُحَرّمة وتخصيص النبي بهذه الحرمة؛ لأن الخيانة في حقه 
أفحش . 

تبين لنا تما تقدم: أن قراءة «(يعْل) أفادت : انه ما کان لنبي ان يله 
أصحابه» فتؤخذ الغنائم بغير إذنه» وت ا E NS‏ 
ويأتي تخصيصه بهذه ال ن أفحش في حقه. 

ومن مجموع هذه المعاني المستنبطة من اللفظة وفق القراءتين» نلاحظ 
تعدد دلالاتهاء مع أنه لیس بینهما إلا تخيير يسنيرفي الحركة؛ وکل هذه 
الات ادال د از ردد فلي ا العا من عل الع 

وقد اختار السياق القرآني تشخيص المعنى امجرد» وبَّث الحياة والحركة 
فيه» فلم يَعرض تحر العُلول على سبيل التقرير فحسب» وإنْما أضاف إليه 
مشهد من يَعَلل» وقد أتى يوم الحساب على رؤوس الأشهاد يحمل ماعَلّه 
وأتبع ذلك بتوفية حسابه» والغرض من ذلك أن يستحضر من يتلبس 


د 
> 

0 

ےا 


a E TD 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 

المخال الغالث : 
تشيرالايات الكريمة في سورة هود عليه السلام إلى حديث نوح عليه 
السلام مع قومه» فقد قال لهم" : ياقوم أرأيتم إن كنت على علم ومعرفة وبيان 
من اله لن مايا من له ونج غل مو لاص اادد 2|2 اران 
معه فيهاء ورزقني منه التوفيق والنبوة والحكمة» فآمنت به. قال تعالى : 


قال قوم ار امد م إن کت ڪل بي يوسر وء EAE E‏ نارم 
اتاگ 4 

وقد اختلف 2 في لفظة # نیت ۲ فقرأً حفص عن عاصم» 
E‏ ا ا فج 


eo‏ وفي قراءة الأعمش(“: «فعمًاها عليكم) 
ولا يكون أمرإلا بإرادة الله . وأصل القراءة"“: «عمًاها الله عليكم» أي : 
أبهمها عقوبة لكم» ثم لما بني الفعل للمجهول ذف فاعله للعلّم به 


(۱) انظر: جامع البیان ۲۸/۱۲ . 

(۲) الاية ۲۸ من سورة هود. 

(۳) انظر: السبعة ص: ۳۳۲ الإقناع 1٦٤/۲‏ النشر ۲۸۸/۲ . 
)٤(‏ الكشف .٥۲۷/١‏ 

١ (‏ ) البحر .۲٠٠/ ١‏ وهي قراءة شاذة. 

.۳۱۳/۹ الدرالمصون‎ )٩( 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرآنية المتواترة 


وهو الله» أو أن الآية الكرية لم تصرح بدسبة التعمية إلى الله» وأقيم 
e RT TE‏ 

قال الفراء': «وسمعت العرب تقول: قد عمي علي الخبر» 
رومي علي» بمعنى واحد»» والنكعة الي يمكن أن نلحظهافي 
معرض الفعل المبني للمجهول أن أصل الفعل مسند إلى الله عر وجل؛ 
لأنه هو الذي عَمًّاها عليهم عقوبة لهم على موقف العناد والجحود 
الذي بدامنهم. وقد رجح الطبري0“ ذلك لقربه من قوله تعالى : 
ار ا ن کت ڪل بترن رو اتل مةن نوہ 4 فأضاف الرحمة إلى الله 
فكذلك تعميته على الآخرين بالإضافة إليه أَوّلى . 

و 
نكت لطيفة في أسرار هذا التعبير القرآئي» وهو كما قال الفراء: «إه سمع 
من العرب: مي علي احبر وقد خرجه الطلبري ۵ والفارسي ۰2 على 
آلا ی و ی ع 


در ودل ان اا نماد هو البق بے عو فار ان د بھی فن 


is معاني القرآن‎ )١( 
. ۲۸/۱۲ جامع البیان‎ )۲( 
. ۱۲/۲ معاني القرآن‎ )۳( 
. ۲۸/۱۲ جامع البیان‎ ) ٤( 
.٠٠٤/ ٠٦ وانظر: الدر المصون‎ ۳۲۲ / ٤ (ه) الحجة‎ 


۳۰¥ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


إبصاره» والحق لا يوصف بالعمی» إلا على الاستعمال الذي قد جرى به 
الكلام. وهو في جوازه -لاستعمال العرب إياه- نظير قولهم : دخل الخاتم 
في يدي» والئف في رجلي» ومعلوم أن الرَجل هي التي تخل في الحف» 
والإصبع في الخاتم» ولكتّهم استعملوا ذلك كذلك لما كان معلوما المراد 
فيه) . 

وقال الفارسي: «عمواهم عنهاء ألا ترى أن الرحمة لا تعمى» ونما 
يعمى عنهاء فيكون هذا كقولهم: «(أدخلت القلنسوة في رأسي »» ونحو 
ذلك ما بقلب إا لیکن ت شكال قال الغا 

ترّى الثورَ فيها مدخل الظّل رأسّه وسائره باد إلى الشمس أجمع 

ولك بكرن الأصل: فعميتم أنتم عنهاا). 

أما الشيخ ابن عاشور" فيوجه معنى الفعل إلى «حَفَيّت»» ويرى نها 
استعارة: إذ شبهت الحجة التي لم يدركها الخاطبون بالعمياء» في أنها لم 
تصل إلى عقولهم» كما أن الأعمى لا يمدي للوصول إلى مَقَصده» فلا 
هل ل ولا د ااي ي ود ر 
تجريدا للاستعارة. وفي ضا هذه الاستعارة جاء قوله تعالى: 


)١(‏ لا يعرف قائله» وهو في الكتاب ۱۸١/١‏ وتأويل مشكل القرآن ص: ١٤۸‏ والحجة 
۲۲/٤‏ والمعنى : أن هذا الثور يدخل رأسه في الظل من شدة الحر. 

EOLA) 

(۳) التحریر ٥۲/٠۲‏ . وانظر: الحجة ٤‏ / ۰۳۲۲ والکشاف ٠۳۸۹/۲‏ . 


۳۰۹۸ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


اَمو َة مره ٠(4‏ أي : آتيناهم آية واضحة» لا يستطاع 
جحدها؛ لأنها آية محسوسة» ولذلك سمي جَحدهم إياها ظلماء فقال: 
فظلموا بها) . 

ووبان ااا عا ها ا ف ا طف لقابلة قولهم في 
مجادلتهم : «ما نراك إلا بَشّرا)(" «وما نراك اتبعك)» «وما نرى لكم علينا 
من فُضل»» فقابل نوح عليه السلام كلامهم مقابلة بالعنى واللفظ؛ إذ 
جعل عدم رؤيتهم من قبيل العمَى. 

وعطّف“ «عميت'» بفاء التعقيب؛ إماء إلى عدم الفترة بين إيتائه البينة 
والرحمةء وبين خفائها عليهم» وهو تعريض لهم باتهم بادروا بالإنكار قبل 
التأمّل . 

ما تقدم يتبین لنا أن لكل قراءة من قراءتّي «فعميت) فذاق افا ع 
القراءة الأخرى» وإن كانت القراءتان تؤولان إلى معنى واحد» وقد ورَدَتا 
على باب تعدد الأساليب» فالقراءة بالمبني للمجهول أفادت إبهام الفاعل 
الحقيقي» وفيها الحمل على المعنى . وفي القراءة الثانية نلمح بعض أساليب 


)١(‏ الآية ۹ من سورة الإسراء. 
(۲) التحریر ۲٠/۲ه.‏ 
(۳) من الأية ۲۷ من سورة هود. 


.ه۲/١۲ التحریر‎ ) ٤( 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 


التعبير البليغة ھی . لفل والاستعارة» ا کات 


اک المقام ٠‏ 


4C 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 

امال الرابع 

تشير الآيات الكريمة في سورة النحل إلى أن الله سبحانه غفور للذين 
م لار کاوین رما ا4 رجلھ ر ج ھدوا وص روا إت ربک 
ا جيم 4 . 

وقد اختلف القراء”" فى لفظة «فتنوا)» فقرا الجمهور بالبتاء للمجهول› 
وقرأً ابن عامر بالبناء للمعلوم. 
قوم من أصخاب رسول الله عه كانوا تخلفرا مكة بعد هجرة التب عل 
E‏ اللشركون عليهم حتى فتنوهم عن دينهم» فأيسوا من التوبة» فأنزل 
الله فيهم هذه الآية فهاجرواء ولحقوا برسول الله عله . وقد شرح الطبري 
وعشائرهم من المشركين»› وانتقلواع عنهم إلى ديار أهل الإسلام 
ومساكنهم وأهل ولايتهم» من بعد ما فتنهم المشركون الذين كانوا بين 
أظهرهم قبل هجرتهم عن دينهم» ثم جاهدوا المشركين بأيديهم بالسيف› 


ا 
( انظ السيعة 2۳۷١:‏ الفا ۸6/١‏ النشر ٠:5 ٠‏ 
(۳) جامع البيان ۱۸۴/١٤‏ وانظر: الدر المنثور .١۷١/١‏ 


۴۳۹۱ 


الإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


وبألسنتهم بالبراءة منهم» وما يعبدون من دون الله» وصبروا على 
جهادهم...). 

وعلى هذا يقول صاحب «النشر»'': (التفر دد للذين هاجروا». 
قال مكي"“: «لأنهم عذبوا في الله» وحملوا على الارتداد عن دينهم» 
وقلوبهم مطمغنة على الإيعان» فأعلمهم الله بالمغفرة لما حملواعليه» 
E AS‏ 

ويتتبع الرازي '“ أسباب الاية من روايات متعددة ويقول: « إن 
كانت هذه الآيةٌ نازلة فيمَنٌ أظهر الكفرء فالمراد أن ذلك ممًا لا إِثم فيه» 
وان حالّه ذا هاجر» وجاهد» وصبرء کحال من لم یکرّه» وإن کانت واردة 
فيمَن ارتدء فالمراد أن التوبة والقيام بما يجب عليه يزيل ذلك العقاب». 

ویرجح الفارسي(*“ ُن الأية نزلت في صهيب وعمار ويلال» وهم 
اللستضعفون المقيمون في مكة. 

واا 0 می قاد ا کو و ل ااه 


4 


العذاب والأذى الشديد المقكررء الذي لا يترك لن يقع به صبرأ ولا رأياً. 


EI 
ELSE 


E O) 
الحجة ە/۷۹.‎ ) ٤( 


.۲۹۹/۱٤ التحریر‎ )٥( 


۳1۲ 


الإعجاز البياني فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


ما سبق يتين لنا ا الفدنة وهي إظهار الكفر تي حملا علبها يعد 
تعذيبهم وإيذائهم. وهذه الفعة التي هاجرت بعد الفتنة» وجاهدت»› 
ا 

اماق ابن عام الا للها فق د کرو فی دافا ا لى 

-١‏ يعود الضمير إلى «الخاسرون) في ال التقدمة('» فهؤلاء فتنوا 
غيرّهم» أي: عَذًبوا غيرّهم على الدين؛ليرتدوا عن الإسلام» ثم آمنوا 
وهاجروا» فالله غفور لفعلهم". أو يعود الضمير على المشركين"» وا معنى 
لاغ 

وعلى هذا فان رحمة الله وغفرانه يشملان المشركين الخاسرين الغافلين» 
إذا سلكوا السبيل الذي أوضحته الآية» فلا يقتصران على من آمن. 
ونصوص القرآن والسنة مستفيضة في أن الإسلام يجب ما قبله» وعفو الله 
واسع. 

۲- يعود الضمير على الدين هاجروا» والمعنى : فتنوا أنفسهم با أعطوا 
الشركين من القول» أو لَّا كانوا صابرين على الإسلام» وعذبوا بسبب 


ذلك» صاروا کانھہ هم المعذبون أنفسهہ“. 


ONES 
IES 


5 ماري 5/١١‏ الجر ةد الد ارد 09/۷ 
٤ (‏ ) البحر ٥٤١١/١‏ وانظر: الدر لصون ۰۲۹۲/۷ والموضح .۷٤١/۲‏ 


۳1۳ 


الإأعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


ويرى الرازي'“ أن أولعك الضعفاء -لَمًا ذكروا كلمة الكفر على سبيل 
التقية- كأنهم فتنوا أنفسهم» ونما جُعل ذلك فتنة؛ لان سبيل الرخصة في 
إظهار كلمة الكفر ما نزلت في ذلك الوقت. وعند الفارسي”" أنه يحكي 
الحال التي كانوا عليها من إظهار ما أحَذوا به من التقيّة؛ لان الرحمة فيه لم 
تکن نزت بعد» وهي قوله : ل مسر پا لے من در یک یع من سر واا 

يما تقدم نخلص إلى أن الله سبحانه يعفر للمفتون في دينه» وفي نفسه» 
كما يغفر للمشركين الذين لهم ماض مليء بإيذاء السلمين» على أن 
يلتزموا ما ذكر. وهذه الأية بهذه الدلالات التي تحتويها شاهد من شواهد 
سعة عفران الرب الكربم» على كثرة ما يرتكبه العبد من ذنوب. 


i 
2 
0 
ZS 


(۱) تفسیر الرازي ٠۲١/۲۰‏ . 
(۲) الحجة ەە /۷۹. 


(۳) الأية ٠١١‏ من سورة النحل. 


۳1٤ 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

المغال الخامس : 

تشيرالآيات الكرية في سورة النور إلى المساجد العامرة بذ كر الله 
فيجار المصلُون فیها بالعسبیح . قال تعالی : ل فوت ا تال انر يڏ ڪر 
ھا اسه سی نایار لاال ٭ جال لاھ یھر تج وا عن دراو قا 
اوو ایا رة افون ياقاب فيه الوب ولاسر 04 . 

وقد خلت الت فی لظ ی ففرا این غا اوبكر 
عاصم : ( يسّبح) بالبناء للمجهول» وإقامة ا لجار واججرور «له) مقام الفاعل . 
وقرأً الباقون بالبناء للمعلوم» وفاعله «رجال). 

وتحدث النحاء والبلاغيون عن قراءة المبني للمجهول» وأفادوا أن قوله 
«يسَّبح له» بمنزلة قولك : «يذهَّب بزيد » في أن الفعل قد أسند إلى اجار 
وامجرور» فلا یجوز أن یرتفع «رجال» به» بل ارتفاعه بفعل آخر» وذلك أنه 
ا قيل : «يُسَبّح له»» عَلم أن هناك مُسبحا. فکانه قیل: من پسبحه؟ فجاء 
في ال جواب : يسبحه رجال. 

وينشاً مع هذه القراءة حركة تعتمد على الحوار والتساؤل مع السياق 
لقرآئي الغطاء فصَّدرٌ الآية يقرر: أن ثمة بيوتاً طاهرة لله تعالى» عامرة 


۱ 


بذ كره» اذن الله أن ترقع» وترتج جوانبها بالدعاء والتسبيح»› في الغدو 
)١(‏ الايتان ۳٠١‏ ۳۷ من سورة النور. 
OE ATO‏ 


(۳) انظر: المقتصد للجرجاني ٠٠١/١٠‏ . 


۳1٥ 


الإإعجاز البيانى فى ضرء القراءات القرانية المتواترة 


ا ن هذا التسبيح والتهليل» فيطوي 
تعييتهم. ومن هنا تَتشوف القلوب لمعرفتهم» وتتساءل عنهم بشغف . 
فمن هؤلاء القوم الصالحون؟ ثم يعود السياق ليعيد ذكرهم مرة ثانية» 
E E E‏ 
تشغلهم مجارتهم عن التوازن بين عمارة الأرض وعمارة الآخرة. ومن ذلك 
الأسلوب قول الشاعر(): 
ليبك يزيد ضارع لخصومة ت ومختبط ما تطيح الطوائح 

كانه قیل : من یبکیه؟ فقیل: یہ ی یبکیه ضار ع . 

ونلمح في هذه E‏ ر 
حسن صنيعهم الذي يعملونه» وهذا يعني رضا ربهم عنهم» وإقراره 
بجدوى عملهم وتشجيعهم . 

ويتحدث علم النفس التربوي اليوم عن سلوك هادف» له أثر في نجاح 
فاعلية التعلم الإيجابي» ويسّمونه التغذية الراجعة"» ويعنون بذلك تقوية 
التعلّم اللصحوب بنتائج مُرْضيَّة. وقد اختبرعلماء النفس أثر التشجيع 
والمديح» وأثر تكرار ذلك في تقوية الععلّم» وتحسين نتائجه» ووقفوا على 


. ٤٥ / > معاني القرآن للزجاج‎ ء٠٤٠١‎ /٠۸ انظر: جامع البيان‎ )١( 

(۲) البيت لنهشل بن حري» أو ضرار بن نهشل» وهو في امحتسب ۲٠١/١‏ واللنصائص 
cor ¥‏ والضارع : الفقير الذليل. 

(۳) انظر: معالم من الفكر التربوي عند علماء المسلمين ص :۹ 


۳۱٦ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


تائج باهرة في عملية التربية والتعليم . وتكرار الإشادة بصنيع عمار 
اا او ا وتغرر آیجانی؛ د بل کر دسحي له 
مرتين» وفي ذلك ثناء عليهم» ورفع من شأنهم . 

وقد أشار في « شرح التلخيص ٠»‏ إلى أن فضل هذا التركيب يعود إلى 
تكرر الإسناد إجمالاً وتفصيلاء وإلى وقوع الاسم المتأخر غير قُضلة. وقد 
قرر البيانيون"“ أنه يجب على البليغ في مظان الإجمال أن يجمل ويوجرَ 
والواجب عليه كذلك أن يفقصل ويشبع في موارد التفصيل. وهذه 
الفوائد ناجمة عن الاعتداد بالحذوف على القاعدة المشهورة: بان المحذوف 
کالمنطوق به» من حیٹ کان الکلام مقتضیا له» لا ّمل معناه إلا به" . 

وجاءت هذه القراءة على مقطعين: 

المقطع الأول : في وصف البيوت التي أذن الله أن ترقّع» أي: تَعَظَّم» 
ا 

والمقطع الثاني : في وصف هؤلاء الذين يرفعونهاء ويعَظّمونهاء 
ويسبحون الله فيهاء فهم رجال انشغلوا بطاعة الله» خائفين من يوم تتقلْب 
فيه القلوب والابصار. 


ع اللخ ::1 
(© الكشاف :۷۸/١‏ 

(۳) أمالي الشجري ٠۲۳/۲‏ . 
٤(‏ ) معاني القرآن للزجاج ٠٥/٤‏ . 


۴1% 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 

أما قراءة المبني للمعلوم «يسّبح» فقد جاءت على الأصل في إسناد 

الفعل للفاعل الظاهرء وفيها تأخير الفاعل عن فعله للتشويق إليه؛ إذ فصل 

ا والعطوف . وفى ا ا ا 

الا و ا و اا ات واا ر د 

هافن القرا تن ن تکار د كر الفعل لفق التاء عن السحن» وتا خير 
ذكر الفاعل للتشويق إليه. 


۳۹۸ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


المغال السادس : 

تعحدث الآية الكرية في سورة السجدة عمًا اعد الله للمؤمنين من 
La‏ »قال تعالى : # قلا 

اياون( ›. 

N ERE‏ 0 ي )» فقراً حمزة بسكون الياء» وقرأ 
اوا ا د N TE‏ 
سکوتها فحسب. 

أما قراءة حمزة : «( أخفي » فهو فعل مضارع مبني للمعلوم مرفوع لتجرده 
من الناصب وال جازم» والرفع مقدر على الياء» وفاعله ضمير مستتر مسند 
إلى ضمير الباري عر وجل» ويفيد أنه أخفى عن أهل ال جنة ما تقر به 
أعينهم» وهذا يشاكل الإخبار عن الله في قوله : # وو شقا ايتا ڪل ني 
هد ھار لکن حى اقول می لان جن اة واس أ حمر 5 دوف وما َي 
ابرم كردا 4. فجرى الكلام بذلك على دسق واحد“» وهو الإخبار 
عن الله تعالى في كونه أخفى» ولو شاء لآتى» وحق القول منه. 

كما يُحَقّق الفعل المضارع «أخفي» توافقاً وتشاكلا مع الفعل الضارع 


فلا تی و 


ا ن أن ريما 


0 


)١(‏ الأية ١١‏ من سورة السجدة. 

اظ الفععة م 00١‏ اقا 0 ار 

(۳) الأيتان ٠٤١-١١‏ من سورة السجدة. 

٤ (‏ ) انظر: الحجة ٠٦۳/١‏ والكشف ۱۹١/۲‏ والمغني في توجيه القراءات ٠٤٤/١‏ . 


۳۱۹ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


الذي قبله» المتصل به» وهو « وما رزقناهم ينفقون)» فيکون ثمة تواؤم بين 
2 «(ينفقون) والمضارع الآخر «أخفي». وينجم عن هذا جزاء مستمر 
متجدد في ذ نسيج الفعل المضارع ذي الفعل الرباني «أخفي»» في مقابل 
المضارع ذي الفعل البشري («ينفقون) . 

ويلاحظ أرباب البلاغة٠‏ أن الفعل المضارع ينطوي على حياة ورونق» 
فهو يشعر بالحركة المتجددة الخبرة عن صنوف النعيم الخبوء» ففي كل يوم 
من يام القيامة» والتلى كلهم بين يدي الله عر وجل» يكشف الله سبحانه 
عن شيء کان یخْفیه» وما يکْشفه الیوم غير ما یکشفه غدأ» وما یکشفه 
في مرحلة تالية كان يخفيه في مرحلة سابقة» وتبقى النفس المؤمنة 
َعَشَوف إلى المزيد ؛ لوي غليلها ما يخفيه لها ربها عر وجل» من أطايب 
النعيم ونفائس التكرم» فتقر عينها بذلك الخفي المحجدد المستمر في 
عطائه الرحب الجزيل . 

ما قراءة الجمهور ١‏ أخفي) بالماضي المبني للمجهول فلها مذاق آخر في 
الحقل الجمالي المتجدد» فقد بدأت الآية بقوله تعالى : # فلاتعارشش ي 

بنفي العلم عن أي نفس بالتنكير؛ د لوک ی إذا 

E‏ لکن غالا ای ای ی را ا 
العام الرحب الذي تم إخفاؤه» وطي ذكر من أعد هذا العالم ارحب من 


(۲) انظر: الحجة ٤1۳/١‏ . 


FY» 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


التكرم والنعيم» فالسياق سياق إبهام» والإبهام عنص مراعي مقصود؛ 
لتذهَب النفس في تقديره كل مذهب. 

وقد تحدث الإمام عبدالقاهر الجرجاني“ عن نظرية المعنى» ومعنى 
امعنى» وشرح ذلك بقوله: «تعني بالمعنى المفهوم من ظاهر اللفظ» والذي 
تصل إليه بغير واسطة» ومعنى المعنى : أن تعقل من اللفظ معنى» ثم 
يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر». فالمعنى المفهوم من ظاهر لفظ الآية 
ما ف احا لام الي لدي وعدم الوا رمع الل هر 
ذهاب النفس في تقديره كل مذهب. 

ويرجح النحاة" أن «(ما» في قوله : «ما أخفي لهم» استفهام مبتدأ» 
وجملة «ما أخفي » في موضع نصب سَدت مسد مفعولي «تعلم)» فثمة 
تساؤلات كثيرة عما أخفي لهؤلاء الْتَعمين» ولا نفس تعلم إجابات معينة 
عن هذه التساؤلات. وبذلك یرد ا من عناصر الإبهام 
المقصود . وذهب الزجاج"' إلى أنه سبحانه أخفى تعيينَ جزائهم؛ لأن هؤلاء 
القوم الذين يجازيهم كانوا يقومون بأعمال العقرب إلى الله في الخفاء» 
E NS a E aS‏ 
يجازي به «أخفي ». 


. ۲۹۳ دلائل الإعجاز ص:‎ )١( 
. ٤1۳/١ الحجة‎ )۲( 


(۳) معاني القرآن > / ٠۰۷‏ . 


۴۲۱١ 


الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


ووقف الراغب'“ طويلا على لفظة «فَرَة عين»» وما قاله: زور ت غه 
ا E E‏ قیل : ادوا آ ی لد 
N O‏ 
و وو ا ي ا یک و 
يطمح إلى غيره) . 

وهكذا بدت لنا محاسن التعبير في القراءتين المتقدمتين» على الرغم 
من أن الاختلاف بينهما محصور في حركة الياء. 


2 المفردات‎ )١( 
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الإعجاز البياني في ضرء القراءات القرانية المتواترة 

المثال السابع : 

تعرض الآيات الكريمة من سورة الصافات طرفا من نعيم ام جنة ولذائذها 
التي لا تنقطم» فتصق الخمر التى ا ا 
تعالی : ل لافيھاعول ولاه رعتها يترون 4( . 

قرأ حمزة والکسائي (ينزفون)» وقرا الباقون «ينرفون». فما المعاني 
التي تتضمنها كل قراءة؟. 

بقول الفراء"“ في قراءة الجمهور «ينزفون»: «لا تذهب عقولهم. وهو 
من تزف الرجل فهو متزوف)» . 

وفي اللسان“: «النزيف والمنزوف : السكران» المنزوف العقل» وقد 
نزرف» ولا ینرفون» أي : لا يسگرون». 

BE OTR CE وقال‎ 

وقال الفارسي": « من قرا « ينزفون») اراد : لا يسکرون» وهو مثل لا 


. من سورة الصافات‎ ٤۷ الآية‎ )١( 

(۲) انظر: السبعة ص: »٥ ٤۷‏ الإقناع ۲ / ۷٤١‏ النشر ٠٠۷/۲‏ . 
(۳) معاني القرآن ۲ / ۳۸١‏ . 
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. ۷۹٩۹ المفردات ص:‎ )٥( 

.ه٥ه/٦ةجحلا‎ )٦( 
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الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


يرون وليس يفعلون من أفعل». وقال ابن زنجلة“: «والمعنى: لا 
تذهب عقولهم لشربهاء يقال: تزف الرجل» إذا ذهب عقَله» ويقال 
کرات دف 

وهكذا يدور معنى قراءة الجمهور على تفي لسكرعن خمرال جنة» وما 
يتبع هذا السكر من ذهاب العقل والفهم» الذي عهد من جراء تعاطي 
EG e E E‏ 
اا ی وان ی ا ل ی ق ت ا یی 
ولن يعقب الس کُر ذهاب عقل وفَهّم. 

ما قراءة حمزة والكسائي « ينزفون» فيذ كرون من معانيها: 

-١‏ من قولهم : «قد أنرف الرجل» إذا فُنيّت حَمره. ومعنى أنرّف: صار 
ذا إنفاد لشرابه"٠.‏ قال ابن أبي مرم": « وهو من الصيرورة أيضاء أي صار 
ذا تفاد لشرابه». وفي اللسان: «أنْرّف القوم: تفد شرابهم» وانقطع» 
وذهب ماء بئرهم» ولم يبق لهم شيء») . 

1- من قولهم: «أثزف» إذا ذهب عقَله» وأثزف الرجل إذا سّكر.قال 


. ٦0۹ الحجة لابن زنجلة ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الحجة ٦‏ /ه١ه.‏ 

.٠١۸۹/۳ الموضح‎ )۳( 

٤ (‏ ) اللسان: «نزرف» ۳۰/۹» وانظر: المفردات ص: ۷۹۹. 
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الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
الشاء 2 : 

لعمري لعن أنزفتم أو صحوتم لبس الندامی کنتم آل بجر 

يقول الفارسي: «فمقابلته له بصحوم يدك على إرادة سکره 
ال الفاق إا بحتل ان نكر ن من الغا اذ رن شراب آهل اة ل 
e RR O‏ 
نفاده» وأنت راب الجنان . 

لقد نفى الله سبحانه الآفات التي تصيب عادة شارب خمرالدنيا من 
الصداع» والسكر» والتفاد. وقد اختار مكي حَمْل المعنى على فاد 
E Ea E” o‏ 
نفاد العقل قد نفاه عن حَمرال جنةفي قوله: «لافيهاغَول» أي: لا تَغتال 
عقولهم فتذأهبهاء فلو حمل «ينزفون» على نفاد العقل أيضا لحصل تكرار 
في المعنى . 

وذهب الد كتور أحمد سعد“ إلى أن هذا التكرار الذي فر منه مكي له 
قيمته البلاغية» فيما يعرف بذ كر الخاص بعد العام؛ لتأكيد الاهتمام به 
ويقول : « والذي بتراءى لنا بعد أن تحمل الصيغتان على المعنيين كليهما: 


١ (‏ ) البيت للأبيرد الرياحي» وهو في مجاز القرآن ۲/ ۱٦۹‏ . والحجة ٠٥٤/٦‏ . 
(۲) الحجة ٠٦‏ /٤ه.‏ 

ل 

٤ (‏ ) التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية ص: ٦ه‏ . 
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الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


نفاد العقل» ونفاد الشراب» إذ وردت الآيتان الكريتان في صفة خمر الجنة 
التي يتلذذ بها أهلهاء وحتى تكتمل صورة النعيم في أذهان الموعودين به» 
فقد نفى الله عنها متَغصاتها التي تصيب شاربها في الدنياء عندئذ يجوز 
أن نحمل المقطع الأول من الآيتين: لا فيها عَول» ولا يصدعون عنهاء على 
ما ذهب إليه الألوسي'“ من بيان تفي الضرر عن الأجسام» وأن نحمل 
اللقطع الاخر على بيان نفي الضرر عن العقول» أو نفاد الشراب اللذين 
أو حت بهما القراءتان) . 

فإذا اتحدت دلالة قراءة حمزة والكسائي مع قراءة الجمهور في معنى 
ف 
قراءة حمزة والكسائي تبرز معنى جديدأء وهو استمرار هذه اللذة وبقاؤهاء 
فلا يقلق أحد لذهابها وفنائها. 

وقد يلتمس بعض من وجه القراءتين» وحدة معنوية بين القراءتين» 
فيذهب إلى أن معنى نفي النفاد عن خمرالجنة وارد كذلك في قراءة 
الجمهوز «يترفون). يقول السمين الجحلبي' : ( تجوز ان تکون هذه 
القراءة من قولهم «نَرَفْت الركيّة» أي: تَرّحت ماءها. والمعنى: أنهم لا 


4 مر £ 


ٍ 


. ٠١۷/۲۷ روح المعاني‎ )١( 
E NOTED 
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الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


وما تقدم من القراءتين يتبين لنا أن الآية نفت السكرء وذّهاب العقل» 
رالا عن ير اة فد ا ارت ا الك اراز سارب ال 
وذلك لان من يعاقر خمر الدنيا يعذ كر منَعُصاتهاء وما تجره على شاربها 
وا ا ا ا ا و د رد ا اا ن 
ويلاتهاء لم يكن لها تأثير النفي» هذا بالإضافة إلى مجموع معاني ما فته 
ا ن خلال القراوفن المتوائرتن: 

وتَحَدث البلاغيون') في هذه الآية الكريمة عن تقديم المسند في قوله 
«( لا فيها غول) بر مهه الد اه آي : لفو السك اليه قي 
السند. وثمرة هذا التخصيص أن يقال: إنها مخالمَة لخمور الدنياء فإنها 
تغتال العقول؛ ولذا لم يدم الظرف في قوله تعالى : # لربْف 4“ لعلا 
ا را ی ق ا کیا 


lz x2 xf 
2 3 2 


. ٦٤/ص شرح التلخيص:‎ )١( 


(۲) الأية: ۲ من سورة البقرة. 
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الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

المنال الغامن : 

رصدت الايات الكريمة في سورة الأحقاف آثار الدمار الذي لحق بالقوم 
الذين حق عليهم العذاب» فلم يعد لهم أي أثر أو حياة. يقول الله تعالى : 

وقد اختلف القراء")» فقراً ا لمجمهور «لا ترى» بالبتاء للمعلوم. وقراً 
عاصم وحمزة یری بالبناء للمجهول» لعل سند إلى المشتاكن؛ 
والكلام محمول على المعنى» أي: لا يرى شيء إلا مساكتهم. وهذه الآية 
تصرف الحديث عن الرائي» فتطوي ذكره» وتوجه العناية لآثار القوم» فهذه 
ا ا ی ع ر ای ا ی ی 
وعصف» فقد أصبح هؤلاء الهڵكى شواهد على هذا المشهد الصامت»› 
المنبئ عن مقدار ما أصابهم. 

أما قراءة المبني للمعلوم « ترى» فهي محمولة على خطاب النبي عله › أو 
ا ی ت اید ر 
المخاطب إلا مساكتهم. وكان السياق هنا يود آن يكون ثمة شاه حي 
يرى بعينيه رؤية مباشرة هلاك القوم- على كثرتهم -وتدمير منازلهم» 
وکا ا 
)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة الأحقاف. 
(۲) انظر: السبعة ص: ٥۹۸‏ الإقناع ۷٦٦/۲‏ النشر ۳۷۳/۲ . 


.۱۸۸/ ١ الحجة‎ )۳( 
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الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


ورجح صاحب «الطراز ٠»‏ أن يكون الخطاب على جهة العموم من غير 
و راي ٠‏ اوا فا راف ار 
بحيث لا يختص به مخاطب لبلوغهم في الانكشاف كل غاية» ويمتنع 
خفاؤها البتة» فلا تختص الرؤية براء دون راء بل کل من یتانی منه الرؤية 
له مدل في الخطاب. 

وذهب الشيخ ابن عاشور'' إلى أن الخطاب لن تتأتى منه الرؤية حينغذ؛ 
إتماما لاستحضار حالة دمارهم العجيبة» حتى كان الآية نازلة في وقت 
حدوث هذه الحادثة» والمراد بالمساكن آثارها وأنقاضها بعد أن قلعت الريح 
معظمهاء على الرغم من كثرة الناس فيهاء وما يتبعهم ما يقتنونه. 

E E EEE 
الرائي من شأنه أن يتحدث عمًا رآه بم عينيه من مشاهد» وما راء کمن‎ 
سمع» فتكون المعرفة مباشرة» تصف ما وقع.‎ 

أما قراءة البناء للمجهول فتصرف النظر عن رؤية المشاهد» مع فظاعة 
ف ن ق 
الاستغناء عن أي أحد» وما آل إليه القوم من دمار وهلاك» ومن شأنه أن 


o ۶‏ م 


. ٠٤: المصباح ص‎ ۱۸١ وانظر: مفتاح العلوم ص:‎ . ۲٠١/۳ الطراز‎ )١( 
.ه١٠/۲١ التحریر‎ )۲( 
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الإعجاز البيانى فى ضروء القراءات القرآنية المتواترة 


الفصل السابع 
بين المفرد والجمع 


سوف نعرض فى هذا الفصل خمسة أمثلة للاختلاف الوارد بين 
القراءات القرآنية المتواترةء ومرده كون اللفظة مفردة فى قراءةء وكونها 
جمعا في قراءة أخری .وسوف ندرس دلالة كل من المفرد والجمع من خلال 
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الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


المغال الأول : 

ورد في اية الأنعام تهديد شديد ووعيد آکید» إذ يطلب محمد عه 
من قومه : ن استمروا على طریقتکم وناحیتکم» إن کنتم تظنون أنكم 

کو e‏ ت 

e‏ . قال تعالی 5 قليلقوم اموا 
O NTE CC CO‏ 
لينو ٠4‏ . 

قرا الجمهور: «قل يا قوم اعملوا على مكانتكم» بإفراد «مكانتكم)» 
وقرأ عاصم في رواية أبي بكر" «مكاناتكم» با لججمع. والمكانة هي 
الطريقة("» والمعنى : اثبتوا على ما أنتم عليه» فأنا أثبت على ما أنا فاعله. 

قال مكى““: « وهى الحالة التى هم عليهاء فلما كانواعلى أحوال 
مختلفة من أمر دنياهم جمع لاختلاف الأنواع» وهو مصدر) . 

وقال الشيخ أبن غاشرر:«والكانة ها مسخغارة للحالة الى تلبس بها 
ا نے اا ی اھا ا ا ی ى 
ل و ع کل ا فر کان 
و 
)١(‏ الأية ٠١١‏ من سورة الأنعام . وانظر: تفسير القرآن العظیم ۲٤٠١/۲‏ . 
انط المبة هن :الفا 1۳ النخر 0۴/١‏ 
(۳) تفسير القرطبي .۸۹٩/۷‏ 
( الكت 0/١‏ 
٩ (‏ ) التحریر ٩۰/٩۹‏ . 
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الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرانية المتواترة 


وقال القرطبي'“: « فإن قيل: كيف يجوز أن يۇمروا بالثبات على ما هم 
ت ت ل ر 

عليه وهم کفار؟ فال جواب : أن هذا تهديد» كما قال عر وجل: # فليضحدا 
Ga 2‏ ن E‏ ب سے سے ص 
قلیاوَلبَداكّد 4 ودل عليه قوله تعالی : ٭ فسوی ټ مورت من تون 
سے س ص ےا 5 از 0 ص سے ت 
e‏ اقا التي يحمّد صاحبها علیهاء ا من 
الجنة) . 

ما تمدام يتبين لنا أن قراءة الجمع لبهت لكثرة مكانات الكفار» 
وتعددهاء وتفرع مساربها. وهذا أمر يلحظه المطّلع على أحوالهم 
واعتقاداتهم» فهم على فرق شتى» وضلالات مختلفة» فصراط الله واحد» 
وسبل غیره شتی 

ا قراءِة الباقين بالإفراد فلا تعني أن ا وأاحد 
وإما أفرد لأن اللفظةً مصدرٌ يدل على القليل والكثير من صنفه» من غير 
I RE e‏ 
الع ان تلن ار اعد اه اي ل جر مع ا 


ت 
0 


فحسب » 


. ۸٩۹/۷ تفسير القرطبي‎ )١( 
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الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 

مغال الغانى : 
مراحلها يتمع إخوة يوسف» ويتداولون الرأي فيما ينبي أن يكون عليه 
أخوهم. ثم يقترح واحد منهم إلقاءه في غيابة الجب» وينقل القرآن الكرم 
حوارهم في هذا السياق» فيقول هذا القائل: # لاتقتلوأيوسى وا 
ُب اَ4 َع السار إِن كيين ڳ(' . 

واختلف القرأة في «غيابة)» فقراً نافع(" «غيابات )» وقرا أ الباقون 
غاب ادا حملت كل دة سن الدالات؟:. 


93 ہر سے سے 
۵ عيبت 
+ سے 


أما قراءة نافع فهي جمع «عَيابة)» والمعروف أن للبغر غيابات متعددة؛ 
أن لكل جزء منها غيابةء والمراد ظلمات البغر وجوانبها المتعددة» فكان 
الجمع اغ ذلك 

إن إخوة يوسف عليه السلام في مرحلة الوصول إلى البغر» وفي أثناء 
رحلة الحسد والبغخضاءء قد امتلؤوا غيظاً وترة وحَقاً» وتفجروا غَيرة 
وغضباء وهم الآن في أمنة من أمُرهم» اا ا و 
ميَسر إلى إرواء ما يعتمل في قلوبهم تجاهه؛ فعين يعقوب عليه السلام غائبة 
عنهم» وکانت من قبل تراقبهم عن كَّب؛ ومن هنا نشا قرار غيابات 
الجب. 


)١(‏ الأية ٠١‏ من سورة يوسف. 
)١(‏ انظر: السبعة ص ٠٤١‏ الرفاع ۲ / ٨11۹‏ العش ۲۹۳/۲ 


r 


الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرآنية المتواترة 
لقد رأى هؤلاء الإخوة أن للجب غيابات متعددة» اا هة 
تراكمت عبر سنوات» ومن هنا جاء جمع العَيابة ليعبر عن سواد الحالة 
النفسية التي تمتد في أعماقهم» لقد أرادوها غيابات امعدادا للغيابات التي 
تعتمل في ذاكرتهم من الحسد المتجدد» والغضب الذي يتمطى في 
اف هب والعيرة الس رلت غلهم فال عليك آنت الذي مسك ا 
يوسف» لا تحتف برميه في غيابة البقر وما نود لو ترميه في غياباتهاء وفي 
أعماقهاء وفي ظلماتها المتعددة. ولعل في هذا شفاء لما في الصدور وبلَْسّما 
ET‏ توافُق التعبير اللفظي في هذه القراءة مع الحَلّجات ال 
لملتصاعدة» وعبر عنها هذا الجمع ذو التعبير القَر. ثم إن كل ماغاب عن 
النظر من الجب يعد غيابة وهو في حقيقته أشياء متعددة. 
يقول الأستاذ أحمد ياسوف(٠:‏ «قدم القرآن الحالة النفسية» وصور 
أجواء المواقف في المدود والتنكير والسكنات والحركات» فالمواقف مختلفة» 
لكيل الطرنى نبا ها مخ ر كاد احرف ل ريرس و الات 
تضيف الا طر اللازمة للصورة). وقال مكي“: « ألْقوه فيما غاب عن النظر 
ات وذلك أشياء كثيرة تغيب عن النظر منه) . وجعل الشيخ ابن 
عاشور" الجمع لجهات تلك الغيابة؛ أو للمبالغة في ماهية الاسم. وهذا 


. ٠۳ جماليات المفردة القرآنية‎ )١( 
TE COD 
.۲٠٣/۱۲ التحریر‎ )۳( 
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الإعجاز البيانى فى ضوء القراءات القرآنية المتواترة 


الذي عتَيّناه في النظر إلى غيابات الجب موافقّة لغيابات النفس المتوترة. 
وذهب الرازي“ إلى أن للجب أقطارأ ونواحي» فيكون فيها غيابات. 

أما قراءة الجمهور «عَيابة » فجاءت على الأصل المعهود بان لكل جب 
غيابة» وهو العمق الذي يحتوي هذه الجب . وفسرها قتادة"“ بقوله: «( في 
بعض نواحيها في أسفلها». وقال ابن منظور: «عيابة كل شيء فَعره) 
ويهذا سر الإمام الطبري<». 

وذهب الرازي) إلى أن العَيابة كرت مع الجب فا ا اا 
أشار بطرحه في موضع مظلم من اجب لا يَلْحَقَه نَظّر الناظرين» فأفاد ذكر 
العَيابة هذا المعنى» إذ كان يحتمل أن يلْقّى في موضع من الجب لا يحول 
بينه وبين الناظرين. 

والجدير بالذ كرفي هذا المقام تحقيق الحافظ ابن كثير) في إخوة 
يوسف؛ إذ ينفي عنهم اعتقاد بعضهم بنبوتهم» ويستدل مواقفهم في 
سياق القضة» ويقول: ١لم‏ يقم ليل على تبوة إخوة يوسف» وظاهر هذا 


E RE) 
. ٠١١/۱۲ جامع البیان‎ )۲( 
185/١ اللات غيب‎ 
. ٠١١/١۲ جامع البیان‎ ) ٤( 
. ٩٩/۱۸ تفسیر الرازي‎ )( 
. ٦١١/۲١ تفسير القرآن العظيم‎ )1( 
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السياق ا کا خلاف ذلك . ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد 
ذلك» وفي هذا نظرء ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل». 

وما تقدم يتبيّن لنا أن منحى معبرا في قراءة نافع يمكننا أن نستدل به 
على ما كان يحيط بإخوة يوسف من شحناء وغيرة» وهو جمع الغيابة؛ 
ليوافق ما في نفوسهم تجاهه لحظة اتخاذهم قرارهم بشأنه. كما أن قراءة 
الجمهور أفادت بطرحه في موضع مظلم عميق من الجب» فلا يلحقه تَظّر 


أا .ولك تن كل رة تکل اخ ف اة الاي اا دهن 
ماو ) 
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الإعجاز البياني في ضوء القراءات القرانية المتواترة 

المغال الغالث : 

تتحدث الاأيات الكريمة في سورة الأحزاب عن دعاء بعض أصحاب 
ال رنهم» فقد اقر ملاع بأنهم أطاعوا سادته TEE‏ 
فی ضلالھم : ل الو اراتا أطتتاسادتتا واا دأ وة ابي ٠(4‏ . وقد قرا 
ابن عامر"“« ساداتنا)» وقر الباقون «سادتنا» بالتوحيد ونصب التاء . 

EE‏ « ساداتنا) - جمع الجمع"؛ لن (سادة) جمع سيد 
و« سادات ) جمع الجمع. وتشير هذه القراءة إلى كثرة المذاهب والطرق التي 
حادت عن المنهج الصحيح. ويستلزم هذه الكثرة أن يكون لكل مذهب 
راس له» فهؤلاء الذين يقرون بضلالهم مام ربهم كثيرون؛ لأنك إن تطع 
أكثر مَنْ في الأرض يُضلُوك» وطاعة السادات سيب في ضلال الأتباع؛ لأن 
هؤلاء الأتباع يسيرون وفْق توجيه ساداتهم. ويفيد جمع الجمع عادة 
E‏ روجو طراتف متشغبة لكل طاقفة» فاصبخ الغدذ 
کا من أضلهم وأغواهم من رؤسائهم . 

وذكر الفارسي"“ نظائر لسادات في كونها جمعَّت بالألف والتاء» فقد 


)١(‏ الآية ٦۷‏ من سورة الأحزاب. 

(۲) انظر: السبعة ص: ٥۲۳‏ الإقناع ۷۳۷/۲ . النشر ٠٤۹/۲‏ . 
(۳) الحجة لابن زنجلة ص: ٥۸١‏ التحرير .١١٠۷/۲١‏ 
SES)‏ 

(ه) الحجة ٤۸۰0/٠‏ . 
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قالت العرب: «الطرقات ) و«العنات) في (معن) جمع معين» فكذلك ورد 
فى جمع سادة: « سادات »» وسادة على وزن فعلةء مثل: كتبة وفجرة. قال 
الأعشى(' : 
جندك التالد الطريف من ال ادات اسل الات وال کال 
وهكذا ذا قراءة «(ساداتنا» على كثرة هؤلاء» وكثرتهم تعنى كثرة 
اللو دا و ا ا 
ی کا ها ا اوو وال ا ا یر ا کے ن 
الأتباع بالسادات» وانغماسهم بضلالاتهم» فهم ساداتناء تتبعهم» ونقر 
اماق اء الحمهرر سادا ققد وع عل الاق ر نا ةةة ان هدا 
الجمع تضمن تعدد هؤلاء الرؤساء. قال الشيخ ابن عاشور”“: «وهذامن 
شان الا 1 افا د بأضغاث أحلامه› ورول 
بمعسول كلامه» ويسيرون على وقع أقدامه. حتى إذا اجتتوا ثمار أكمامه» 
وذاقوا مرارة طعمه» وحرارة أوامه"» عادوا عليه باللائمة» وهم الأحقاء 
بملامه) . 


)١(‏ ديوانه ص: ١١‏ والحجة ٤۸٠/١‏ . والتالد : القديم» والقباب : جمع قبة» وهي الخيمة 
الضخمة» والأكال : قطائع كانت الملوك تقطعها للأشراف . 

AN 

( ۳ ) الأوام: العطش . 
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ما تقدم يتبين لنا أن قراءة ابن عامر أفادت كثرة الرؤساء» في حين أفادت 
قراءة ا لجمهور تَعَدادهم» والفمرة المرجوة من القراءتين واحدة. وهذا يذكرنا 
الى الق التي دن الي ان ماز ر في ورن تعالى: 
ل ولاكغوالشبل رق سيه 4" فيقول: «والسبل: الطرق» 
i ES‏ ای 
السبل المتفرقة غير المستقيمة» وهي طرق تة E OE‏ ذاهبة» 
لکا ب الا رة کدی إل بير ت فلا تاع الد آي : إن طرف 
الضلالات متعددة كثيرة في مقابل الطريق الصحيح الواحد» وهو طريق 


الوحي. 


وقراءة نافع بالجمع «ساداتنا) تذكرنا برواية أبي بكر عن عاصم“ في 
قوله تعالى: «قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيراتكم ) قال ي «لأن لكل واحد من اخاطبين عشيرة» قُجمع 
لكثرة عشائرهم» والقياس لا ينع من جمعها بألف وتاء). 


اد 
4 
n2‏ 
N‏ 
عاد 
F‏ 


(۱) التحریر ۱۷۳/۸ . 

(۲) الآية ٠١١‏ من سورة الأنعام. 

. فن سور ار‎ E 
e SES 
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لمال الرابع 
حديث القرآن الكربم عن عذاب جهنم حديث مفعم بالأهوال والشدائد. 
وتشير الأيات التالية من سورة ص إلى ضروب من عذاب الطاغين» والمال 
E‏ انتهوا إليه في درکاتها B:‏ هاقلي دوق خي وَعَسَاقّ وء خرن شڪ 
رح چ .٠‏ 
وقد قرا ا لجمهور' «وآخر)» وقرأً أبو عمرو «وأخَر» بضم الهمزة من 
اما قراءة المجمهور ( ت ها ع آخر يصطلي به 
ف الأشقياء, يفول eR‏ انه أشياء ها الي الشىء 
وضده» يعاقبون بهاء ومن ذلك: الرمُهريرء والسّموم وشرْب الحميم» 
وکل الرفٌوم. ومعنی «من شکله»: من ضَربه. و« أزواج): ألوان. وقوله: 
«(واخر» اسم معطوف على ( حميم وغسًاق ) 
فإن E E TEE‏ وهو واحد في اللفظ› 
د«أزواج» وهي جمع؟ قيل: «الأزواج» نعت لكل من الحميم والغساق 
والاخر» فهي ثلاثة. 
)١(‏ الآيتان ٥۸-٥۷‏ من سورة ص . 
( ۲ ) انظر: السبعة ص: ٠٥١‏ الإقناع ۷٤۸/۲‏ النشر ٠١۱/۲‏ . 
(۳) تفسير القرآن العظيم > / ٠٤‏ وانظر: شرح الهداية ٤4٥‏ والحجة لابن زنجلة ص: 
NS‏ 


٤ (‏ ) امحرر الوجیز ۰٤٥/۱٤‏ والموضح ۱۱۰۰/۳ والدر المصون ٠۹۰/۹‏ . 
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وثمة تخریج آخر: وهو أن يكون «آخر» مبتدأ» أي: وعذاب آخر من 
شکله وهو الخبر «أزواج). وجائز كذلك أن یکون المبتدأ من لفظ واحد 
E‏ 
عذاب فلان ضروب شتى» فكان المفرد في قوة الجمع'. 

وهكذا حملت هذه القراءة كل هذه المعاني التي تدور حول أشكال 
العذاب في أهوال الجحيم. 

ما قراءة بي مرو و ارا فهي جمع (آخَر) والعذاب كما تقد يکون 
ET i‏ فجمع لذلك. وقد نعتَت «أحَر» بالجمع «أزواج) 
للدلالة على ذلك» وهذا يدل على كثرة أصناف العذاب التي يعبون بها 
غير الحميم والغساق . 

وقدر الرازي" امحذوف بقوله: «أي: ومَذوقات أحَّرمن شكل هذا 
الذوق أي: من مثله في الشدة والفظاعة. ودر النحاس() امحذوف : وأخر 
من شكل الجميع . وإذا صَرفنا «أحَّر» إلى الزمهرير كان مسَوع جمعه أن 
بعضه أشد بردأ من بعض» وهو أجناس في معناه» وواحد في لفظه فجُمع 


غل اا 


. ٠١١/٠١ انظر: معاني القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) انظر: الکشف ۲۳۳/۲ وشرح الهداية ۲ / ٤۹٥‏ وتفسير القرطبي ۲۲۳٠/٠٠١‏ . 
E ETA‏ 

٤ (‏ ) معاني القرآن الكريم ٠١١/٠١‏ . 
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وقد أفادت الآية على قراءة الجمع أن الجزاء كفء للعمل؛ فهؤلاء 
طاغون» وطغيانهم في الحياة الدنيا قد يكون بإسرافهم في الموبقات» وقد 
يكون ببغيهم في الأرض» وقد يكون لأنهم ارتضوا أحكام الجاهلية» 
وأخلدوا إليها با فيهامن فساد» فلا غرابة أن يكافئهم ربهم بأاشکال 
وأصناف من العذاب . 

E CN a 
التعظيم والتهويل» وأفاد جَمْعها تعدة الضروب» وحذف منعوتها‎ 
«أشکال) أو (ضروب» حتى يذهب الذهن في تقدير هذا اححذوف كل‎ 

ا کا ا جور ا ا ا ا 
الحميم والغسًاق وعذاب آخر طوى ذكره» فإن قراءة أبي عمرو قد صت 
على أن ثمة أشكالاً أخرى وأخرى لم يكشف اللثام عنها. فياأيها الطغاة 
ينتظركم شيء تم وَصْمُّه» وأشياء خر ربنا إماطة اللغام عنها إلى أجل 

وفيما يتعلق بفائدة التنكير الوارد في القراءتين: «وآخر»» واا أشار 
الإمام عبدالقاهرإلى أمثال هذا في قولهم: «لك في هذاغنى» قال( : 
«فتتَكر إذا أردت أن تجعل ذلك من بعض ما يستغني به» فإن قلت : « لك فيه 
الغنى »كان الظاهر أنك E‏ غناه به) . و على هذه القاعدة: فان 


(۱) دلائل الإعجاز: ص‌/۲۹۰. 
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ما ذكرَ من صنوف العذاب لهؤلاء الطاغين هو بعض ما أعد لهم من أهوال 


al xi 
3 3 
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ومن قبيل اختلاف القراء بين المفرد والجمع» قراءة أبي بكر 

i ga 
اريت نوأ يمك ارق امسر ألشئ ولاه بعرت 4 . وقر‎ 

ا ا 

أمًا قراءة ا لجمهور“ فعلى تقدير المفازة بالمصدر. والمصادر في الأصل 
تبقى مفردة. وقدر بعضهم) مضافا محذوفا أي بدواعي -أو أسباب- 
مفازتهم. ولا حاجة إلى تقدير هذا المضاف حسب القاعدة المشار إليها 
ببقاء الصادر مفردة. 

أما قراءة أبي بكر ومن معه فالمفازات جمع مفازة» والمفازة مصدر. وقد 
جمعت لاختلاف أنواعها. والمصادر إذا اختلفت أنواعها وأجناسها جاز 
تشنيتها وجَمعهاا*» فأنواع ما ينجو المؤمن منه يوم القيامة كثيرة» وهو 


ا وبرحمته من شدائد› وأهوال مختلفة( ) . 


rE TR الإقناع‎ ٠٥٦۳ انظر: السبعة ص:‎ )١( 
من سورة الزمر.‎ ٦١ الأية‎ )۲( 

TENE 

. ٤۳۸/۹ الدرالمصون‎ )٤( 
.١١١١/۳ الموضح‎ 4۷/١ الحجة‎ )٠( 

. ۲۰۸/۳ المغني‎ )١( 
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وهكذا فقراءة الجمهور تفيد فوز المتقين وفلاحهم» على أصل المصدر 
الذي یبفی دا ا و قرأءة الجمع صت على أنواع متعدده من 


to 


وتشتما على : 
۲- فهرس الحديث الشريف 
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فهرس الأشعار 


البيت 
ملكت بها كفي فأنهرت فتقها يرى قائم من دونها ما وراءها 
الاب ايق لتا مال 
إنالمريب يتبع المريبا كمارأيت الذيب يتلو الذيبا 
دعاني إليهاالقلب إني لأمرها سميع فما أدري أرشد طلابها 
فتح الفتوح تعالى أن يحيط به نظم من الشعر أو نثر من الخطب 
على السيدالصعب لوأنه يقوم على ذروةالصاقب 
لأصبح رنمادقاق الحصى مكانالنبي من الكاثب 
وقالت ألا يا اسمع نعظك بخطة فقلت سميعا فانطقي وأصيبي 
ليبك يزيد ضارع خصومة ومختبط مما تطيح الطوائح 
ا اة الا ااا ا 
إذاماالخبزتأدمه بلحم فذاكأمانة الله الشريد 
لعمري لئن أنزفتم أو صحوتم لبئس الندامى كنتم آل أبجرا 
الله يعلم أنافي تلفتنا يوم الفراق إلى أحبابناصور 
يالعنة الله والأقوام كلهم والصالين على سمعان من جار 
طليق الله لم يتنعليه أبو داود وابن بي كتشتير 
ولاالحجاج عيني بنت ماء تقلب طرفها حذر الصقور 
ياليت شعري والمنى لاتنفع هلأغدونيوماوأمري مجمع 
لعمري وماعمري علي بهين لقد نطقت بطلا علي الأقارع 
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البيت 
أقارع عوف لاأحاول غيرها وجوه قرود تبتغي من مجادع 
ترى الغور فيها مدخل الظل رأسه ‏ وسائره باد إلى الشمس أجمع 
هريقي من دموعك واستفيقي وصبرا إن أطقت ولن تطيقي 
يا خاتم النباءإنك مرسل بالخير كل هدى السبيل هداكا 
جنك الال الطريق من ال سادات أل القباب رالاكال 
ا تبنت اررى رفك 
وجاءت خلعة دهس صفايا يصورعنوقهاأحوى زنيم 


فك كتت داينت بها انا 


مخافة‌الإافلاس والليانا 


فعجللناالقرى أن تشتمونا 
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- إبراز المعاني من حرزالأماني › لأبي شامة» تحقيق : إبراهيم عطوة عوض› 
مطبعة البابي الحلبي» مصر. 

- إتحاف فضلاء البشرء للبنا الدمياطي» تحقيق : د. شعبان محمد إسماعيل» 
الطبعة الأولی› بیروت)› ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م. 

- الإتقان في علوم القران» لجلال الدين السيوطي » نحقيق : محمد أبو الفضل 
إبراهيم » القاهرة» مكتبة دار التراث. 

- أثر القراءات في الفقه الإسلامي» د. صبري عبد القوي» الرياض› أضواء 
السلف )۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م. 

- أحكام القران» لابن العربي» تحقيق : على محمد البجاوي» دار المعرفة» 
بيروت) لبنان. 

- أسرار البلاغة» للإمام عبدالقاهر الججرجاني» قرأه محمود شاكر » مطبعة 
المدني» مصر› الطبعة الأو لی ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۱م. 

- أساليب التوكيد في القران الكري› عبد الرحمن المطرودي» ليبياء الدار 
الجماهيرية. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي»› مكتبة 
ابن تيمية› القاهرة. 

- إعراب القرآن» لأبي جعفر النحاس» تحقيق : د. زهير غازي زاهد» عالم 
الکتب» بیروت› الطبعة الغالغةء ٩۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸١م.‏ 
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- إعجاز القرآن» مصطفى صادق الرافعي » دار الكتاب العربي» بيروت. 

- إعجاز القرآن» للباقلاني » نحقيق : السيد أحمد صقر دار المعارف» مصر› 
الطبعة الغالغة. 

- إعراب القراءات السبع»› > لابن خالویه. تحقیق : د عبدالرحمن المفيمين. 
مكتبة الخانجي > مصر› الطبعة الأولی» ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م. 

- الإقناع» لابن الباذش» نحقيق : د. عبدامجيد قطامش» من مطبوعات جامعة 
آم القری بمكة» ٤٠۳‏ ١ه.‏ 

- الإكليل في استنباط التنزيل » للسيوطي » نحقيق سیف الین لکاتب دا 
الكتب العلميةء بیروت) ١۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م. 

- أمالي ابن الشجري » تحقیق د . محمود الطناحي سر اا 

- إملاء ما من به الرحمن» للعكبري» تصحيح : إبراهيم عطوة عوض» الطبعة 
الأولى» مصر مكتبة البابي الحلبي» ۰ھ |/ ۵۹11. 

- الإنصاف في مسائل الخلاف» لابن الأنباري» تحقيق : محمد محيي الدين 
عبدالحمید» مصر› ۱۳۸۰ھ / .۵۱۹٩۱‏ 

- الإيضاح للقزويني» تحقيق : د. محمد عبد المنعم خفاجي» بيروت» دار 

- البحرالمحيط › لأبي حيان» طبعة مصورةء مكتبة النصرالحديغة» 
الرياض . 

- بديع القران» لابن أبي الإصبع › تحقيق : حفني محمد شرف دار النبهضة 
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- البرهان في علوم القران» للزركشي» تحقيق : د. يوسف المرعشلي وزملائهء 
دار المعرفة. بیروت الطبعة الأولی» ۱۰٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م. 

- بستان العارفين» لأبي الليث السمرقندي» بيروت» طبعة مصورة. 

- التبيانء للنووي» تحقيق : عبدالقادر الأرنؤوط › دار المؤيد, الرياض» الطبعة 
الغانية. ٤١۷‏ ١ه.‏ 

- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن عاشور, الدار التونسية للدشر» 
۶ 

- تفسير أبي السعود. لأبي السعود العمادي» دار إحياء التراث العربي»› 
بیروت› الطبعة الثانیة» ۱١٤۱ھ‏ / ۱۹۹۰م. 

- تفسير سورتي الفاتحة والبقرة» لأبي المظفر السمعاني› نحقيق د. عبدالقادر 
منصور» مكتبة دار العلوم والحكم» المدينة المنورة» ٩۱٤۱ھ‏ / ٩٩۱۹م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۲۲٤٠١ه‏ | 
۹۱م 

- التفسير الكبير للرازي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

- التمهيد في علوم التجويد, لابن الجزري» نحقيق : غاام قدوري حمد» 
مؤسسة الرسالة» بیروت الطبعة الثالنة.۔ ٩۰٤۱ھ‏ / ۹٩۱۹۸١م.‏ 

- التوجيه البلاغي للقراءات القرآنيةء د. أحمد سعد محمد مكتبة الآداب» 
القاهرة. الطبعة الثانية» ١١٤٠١ه‏ / ١٠٠٠م.‏ 

- جامع البيان عن تأويل القرآن» للطبري» دار الفکر» بيروت› ۸١٤١ه‏ | 
EM‏ 
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- الجامع لأحكام القران. للقرطبي» دار إحياء التراث العربي» بيروت»› 
۵ھ |/ ۹9م. 

- الجغرافيا تدعو إلى الإيعان» الأستاذ مروان حسن حمود» الطبعة الأولى 
۲ |/ ۹۹۲م. 

- جماليات المفردة القرآنية» أحمد ياسوف» دمشق» دار المكتبي» ١١٤٠١ه‏ 
0E‏ 

- حجة القراءات» لأبي زرعة بن زنجحلةء تحقيق : سعيد الأفغاني » بيروت› 
الطبعة الخامسة. ۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م. 

- الحجة للقراء السبعة» لأبي علي الفارسي» تحقيق : بدر الدين قهوجي 
وزمیله» دمشق › دار المأمون. ٤‏ ١۰٤۱ھ‏ / ٤۱۹۸م.‏ 

- الخصائص» لابن جني» تحقيق : محمد علي النجار» مصر» ١۷١۴٠ه‏ | 
HED‏ 

- الدرالمصون في علوم الكتاب المكنون» للسمين الحلبي» تحقيق : د. أحمد 
محمد الخراط › دار القلم دمشق› ١٩١۱٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م.‏ 

- دلائل الإعجازء للإمام عبد القاهر الجرجاني» قرأه محمود محمد شاكرء 
مطبعة المدني» مصر. الطبعة الخالثة. ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م. 


- دیوان اوس بن حجر تحقیق : د. محمد یوسف نجم» بیروت» ۱۳۸۷ھ | 


۹۷م . | 
- ديوان الأعشى الكبير» تحقيق : د. محمد محمد حسين» مصر المطبعة 
النموذجية. 
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- ديوان النابغة الذبياني» تحقیق : د. شکري فيصل › بیروت› ۸٦۹١م.‏ 

- الرسالة التدمريةء لشيخ الإإسلام ابن تيمية» مطبوعات جامعة الإإمام محمد 
ابن سعود الإأسلامية. 

- رصف المباني في شرح حروف المعاني» للمالقي» تحقيق : د. أحمد محمد 
الخراط» دار القلم ‏ دمشق› الطبعة الثانیةء ۱٤۰٥١‏ هھ / ٩۱۹۸م.‏ 
اال او ا ار در إحياء التراث العربي› » بيروت . 

- السبعة فى القراءات» لابن مجاهد» تحقيق : د. شوقى ضيف الطبعة 
الغالثة» مصر › دار المعارف . 

- سر الفصاحة» لابن سنان الخفاجى » تحقيق : على فودة» مصر› مكتبة 
ا لخانجی) ٤۱٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م.‏ 

- شرح التلخیص» محمد هاشم دویدري» دار الجیل› بیروت» ۲١٤٠ه‏ | 

- شرح القصائد السبع» للأنباري» تحقيق : عبد السلام هارون» دار المعارف› 
و ۰م 
الرياض» الطبعة الأولى eS‏ 

- شرح الرضي لكافية ابن الحاجب» تحقيق : حسن الحفظي وزميله» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة الأولی ٤‏ ١۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م. 

- الصناعتين» للعسكري » دار إحياء الكتب العربية» القاهرة» ۲٥۹٠م.‏ 
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- الطرازء للعلوي» دار الكتب العلمية» بيروت› ۰ھ | ۰ . 

- علل القراءات» لأبي منصور الأزهري حقیق :وال إرايم اللاراء اطعا 
الأولی» ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۱م. 

- العين للخليل الفراهيدي دارإحياء لفرات العربي.! بیروت» 
لبنان. 

- غاية النهاية في طبقات القراءء لابن الجزري -نشر برجستراسر- دار 
الكتاب العلمية» بيروت» الطبعة الثالثة» ٩۰٤۱ھ‏ / ۹۸۲٠م.‏ 

- غريب الحديث لأبى عبيد» طبعة مصورة» دار الكتاب العربى» بيروت› 
٩ھ‏ |/ 1۹4۷1م. 

- غرر البلاغةء لأبي الحسين الصابي» تحقيق : د. محمد الديباجي» المغرب» 
۹ھ |/ 2۱۹۸۸. 

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» راجعه قصي 
محب الدين الخطيب » دارالريان للتراث» مصر 

- فتح الوصيد قي شرح القصيد للسخاوي» نتحقيق : د. أحمد عدنان الزعبي» 
مکتبة دار البیان» الکویت› الطبعة الأول ۲۴۳٤١ه‏ / ۲٠٠٠م. ٠‏ 

- فتح القدير للشوكاني» دار إحياء التراث العربي»› » بيروت . 

الضوائد امشوق إلى علوم القرآن وعلم السيان» التسوب إلى اين قي 
الجوزية» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- قطف الأزهار في كشف الأسرارء لال الدر ين السيوطي e.‏ :د . أحمد 
محمد الحمادي وزارة الأوقاف» قطرء ٤۱٤۱ھ‏ / ٤۱۹۹م.‏ 


Vo 


- كتاب سيبويه» تحقيق عبد السلام هارون. عالم الكتب» الطبعة الثالثة› 
۳ھ |/ ۹۸۳م. 

- الكتاب الموضح» لابن أبي مرم » تحقيق : د. عمر حمدان الكبيسي »› الطبعة 
الأولی) ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م. 

- الكشف عن وجوه القراءات› لمكي بن أبي طالب تحقيق: د. محي الدين 
رمضان» دار الرسالة› بیروت )۱۸٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م. 

- الكشاف. للزمخشري دار الريان القاهرة› الطبعة الغالثة» ۹۸۷٠١م.‏ 

- لسان العرب» لابن منظور, دار صادرء بيروت . 

- لطائف الإشارات لفنون القراءات للقسطلاني »› تحقيق : عامر السيد عثمان 
وزمیله» مصر› ۱۳۹۲ھ / ۱۹۷۲م. 

- مباحث في إعجاز القران» د. مصطفى مسلم دار القلم» دمشق › الطبعة 
الثالثة» ۲۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹۹م.‏ 

- المنل السائر في أدب الكاتب والشاعر» لابن الأثير الجزري» تحقيق : كامل 
محمد عويضة دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولی» ۹١١٤١ه‏ |/ 
م. 

- مجازالقرآن» لأبي عبيدة. تحقيق : محمد فؤاد سز كرن» مصر» مكتبة 
الخانجي . 

- المحتسب في تبيين وجوه القراءات» لابن جني تحقيق : علي النجدي 
ناصف وزملائه» دار سز كين للطباعة والدشر الطبعة الثانية ١١٠٤٠ه‏ | 


. م۹۹۸٦‎ 


۳۷٦ 


- امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية» تحقيق افلس الملبي 
بتارودانت» توزيع مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- المرشد الوجيز, لأبي شامة» تحقيق : طيار قولاج» دار صادر» بيروت» 
۵ھ |/ 21۹۷0. 

- مشكل إعراب القرآن» لمكي بن أبي طالب تحقيق em‏ 

دمشق» مجمع اللغة العربية ٩‏ ۱۳۹ھ / ٤۱۹۷م.‏ 

- المصباح في المعاني والبيان والبديع› لابن مالك› نحقيق : د. حسني يوسف» 
مكتبة الأداب» مصر . 

- معاني القران للفراءء تحقيق تحقيق : أحمد يوسف نحاتي وزميله» بيروت» دار 
السرور» طبعة مصورة. 

- معاني القرآن للأخفش» تحقيق : د. فائز فارس» الطبعة الثانيةء ١١٠٤٠د‏ | 
1 

- معاني القران للنحاس» تحقيق تحقيق: الشيخ محمد علي الصابونيء »> من 
AAA | A۹۸ SER‏ 

- معاني القران للزجاج تحقيق: : د. عبد الجليل شلبي› بیروت» > عالم 
الکتب )۰۸٤۱ھ‏ / ۵۱۹۸۸. 

- معترك الأقران في إعجاز القرآن» للسيوطي» نحقيق علي محمد البجاوي. 
دار الفكر العربي» مصر. 

-المعجزةالكبرى للشيخ محمد أبي زهرة -مصر- ارالفکر 
العربي. 


VY 


- المعجم الكبير للطبراني » تحقيق : حمدي عبد امجيد السلفي» دار إحياء 
التراث العربي› الطبعة الثانیةء ۱٤١٩‏ هھ / ٩۱۹۸٠م.‏ 

- معرفة القراء الكبار للذهبي» تحقيق : د. بشارعواد معروف وزملائه» 
الطبعة الأولى» مؤسسة الرسالة. بیروت) ٤١٤‏ ١ه.‏ 

- مغني اللبيب لابن هشام» تحقيق : مازن المبارك وزملائه» دار الفكر › دمشق› 
۲ هھ / ۵۱۹۹۲. 

- المغني في توجيه القراءات : الدكتور محمد سالم محيسن . 

- مفاتيح الأغاني لأبي العلاء الكرماني» تحقيق د. عبد الكربجم مدلج» الطبعة 
الأول بیروت) ۲۲٤۱ھ‏ / ١١١٠م.‏ 

- مفتاح العلوم للسكاكي » تحقيق : نعيم زرزور» دار الكتب العلمية» بيروت»› 
الطبعة الثانيةء ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

- مفردات ألفاظ القران للراغب تحقيق : صفوان داودي» دار القلم» دمشق› 
۲ ھھھ / ۱۹۹4۲. 

- المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني» تحقيق: د. كاظم بحر المرجان» 
وزارة الثقافة» بغداد. 

- المقتضب للمبرد» تحقيق : د. محمد عبد الخالق عضيمة»› عالم الكتب› 
بیروت . 

- مناهل العرفان في علوم القرآن» محمد عبد العظيم الزرقاني» القاهرة» دار 
إحياء الكتب العربية. 

- منجد المقرئين› لابن الجزري» اعتنى به س ا 
الفوائد» الطبعة الأولى» ١٤١١۹‏ همكة المكرمة. 


VA 


- النحو الوافي» عباس حسن» دار المعارف» مصر» الطبعة الخامسة. 

- النشر في القراءات العشرء لابن الجزري» دار الكتب العلمية» بيروت. 

- نهاية الإيجاز في دراية الإعجازء للفخر الرازي» تحقيق : د بكري شيخ 
أمین» دار الملایین» الطبعة الأرلی» ٩۱۹۸۰ء.‏ 

- وظيفة الصورة الفنية في القران الكرم» د TTT‏ 
فصلت للدراسات› الطبعة الأولی» حلب سوریاء ۲۲٤۱ھ‏ / ١١٠٠م.‏ 


۳۷۹ 


شروط القراءة الصحيحة O E‏ 


التعريف بالقراء العشرة E SRE‏ 
المبحث الثاني : أنواع إعجاز القران» والتعريف بهذه الدراسة.. 
-١‏ الإأعجاز البيانى 


O O الإعجاز الغيبي‎ ¥ 


۴ الإعجاز التشريعى E Cs‏ 
¢ الإعجاز العلمي O O‏ 
التعريف بهذه الدراسة eens‏ 


الفصل الرابع : التغيير فى الح ر كات الإعرابية E‏ 


الفصل الخامس: بين الح ر كات غير الإأعرابية EEE‏ 


A۹ 


“anan bb rrr TTA AAAS 


ones 


aces 


rror 


ans 


rere 


4“. 


“ans 


الموضوع 
الفصل السادس: بين الفعل المعلوم والفعل اججهول os‏ 
الفصل السابع : بين المفرد والجمع OO‏ 


enum maanaddNrnsnanennernasnas rra arnEeErtrrDEDIYS 


۳۸1 


۳4 


Va 


RENTON ANTI 
3 DNS 
ف الم ڪڌ المرب ةالشعودية‎ 

ال 5 عا 
اة المتحو الشك ريف الربمكة الور 
رمان بم رد الم تاب 


L(Y £ ( ( 
اا‎ | 
% ٤ 

۶ و U‏ 0 ت ۵۵ ھچ 


ف صََوءٍالقراءَاتِ القرآنية امتواترة 


س ret‏ ا 
( اسه ايه مل عل 3 ای نا لر افاي ) 


جع ارف ير 


تالالا 


سے ص ص سے ےو سے 
هنيبو مى المشتلويت آذ ري 
خا درام رالشربفین 
۳ ا ررد س ا کو 
OOYY‏ 


٤‏ ر ص ار 2 U‏ ت ر 
اس لجر اهود :اظ یف کشر کاب ارالکیر 
0 ک2 EG‏ 2 ش 
وس وسرو رسول دا لامين صاا لله 2 ووسلمر 
سے 


رالدولڭ لفق 


بعوزالةونومقه 
مني ذ هذا الاب طبه ي 
Ee‏ وو ETILE‏ 
ا 
اوسا 
عام 0-۷ 


